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 الملخص:

  إن المتأمــل في الكثــر مــن مباحــث علــم الــكلام يجــد إلى حــدِّ بعيــد أن هــذا 
الأخــر مــا هــو إلا ردة فعــل ضــد الفلســفة اليونانيــة، الــي اقتحمــت المجــال 
ــمُ  ــا الألوهيــة والنبــوة؛ فــكان عل ــا، بســبب خوضهــا في قضاي الإســامي اقتحامً
الــكلام يقتــرح نفســه بديــاً عــن الفلســفة، ســواء مــن حيــث المضامــن أو منهــج 

الاســتدلال.

    وهــذا في نظــري مــن بــن الأســباب الــي أثــارت ثائــرةَ الفلاســفة ضــدَّ علــم 
ــى  الــكلام ومنهجــه، حــى إن البعــض منهــم جعــل مشــروعه الفكــري يقــوم عل

هــدم الصــرح الاســتدلالي للمتكلمــن، والتقليــل مــن شــأنه. 

    بالإضافــة إلى مــا ســبق، تكمــن الجــدوى مــن هــذا البحــث في أن علــم الــكلام 
في الكثــر مــن مباحثــه وفصولِــه يســتحضر خصومَــه مــن الفلاســفة، الذيــن مــا 

فتئــوا يوجهــون ســهامَ نقدهــم الــاذع إلى علــم الــكلام، منهجًــا ومضمونًــا.

    ولقــد كان خطــر الميتافيزيقــا الأرســطية يتهــدد عقائــد النــاس، حيــث نجــد 
الكثــرَ مــن النخــب العلميــة انســاقت وراءَ الإغــراء الفلســفي وفتنتــه، لذلك حاول 
المتكلمــون الإجابــةَ عــن أســئلة الفلاســفة الــي كانــوا يســتفزون بهــا المتكلمــن، 
ــل والمــادة والصــور والإنســان  وهــي إجابــات عــن الهويــة والماهيــة والوجــود والعل
والنفــس الإنســانية والمعرفــة والعقــل)))، وكلهــا إجابــات متصلــة ومؤطــرة بالرؤيــة 

القرآنيــة للوجــود والإلــه.

روجي أرنالديز، مقدمة الترجمة العربية لكتاب: بيار دوهايم، مصادر الفلسفة العربية،  	(((
ترجمة أبي يعرب المرزوقي، دمشق: دار الفكر، 2005، ص 9- 10. 
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 مقدمة:

إن المتأمــل في الكثــر مــن مباحــث علــم الــكلام يجــد إلى حــدِّ بعيــد أن هــذا الأخــر مــا هــو إلا ردة 
فعــل ضــد الفلســفة اليونانيــة، الــي اقتحمــت المجــال الإســامي اقتحامًــا، بســبب خوضهــا في قضايــا 
الألوهيــة والنبــوة؛ فــكان علــمُ الــكلام يقتــرح نفســه بديــاً عــن الفلســفة، ســواء مــن حيــث المضامــن 

أو منهــج الاســتدلال.

وهــذا في نظــري مــن بــن الأســباب الــي أثــارت ثائــرةَ الفلاســفة ضــدَّ علــم الــكلام ومنهجــه، حــى 
إن البعــض منهــم جعــل مشــروعه الفكــري يقــوم علــى هــدم الصــرح الاســتدلالي للمتكلمــن، والتقليــل 

مــن شــأنه. 

بالإضافــة إلى مــا ســبق، تكمــن الجــدوى مــن هــذا البحــث في أن علــم الــكلام في الكثــر مــن 
مباحثــه وفصولِــه يســتحضر خصومَــه مــن الفلاســفة، الذيــن مــا فتئــوا يوجهــون ســهامَ نقدهــم 

الــاذع إلى علــم الــكلام، منهجًــا ومضمونًــا.

ــرَ مــن النخــب  ولقــد كان خطــر الميتافيزيقــا الأرســطية يتهــدد عقائــد النــاس، حيــث نجــد الكث
العلميــة انســاقت وراءَ الإغــراء الفلســفي وفتنتــه، لذلــك حــاول المتكلمون الإجابةَ عن أســئلة الفلاســفة 
ــادة  ــل والم ــة والوجــود والعل ــة والماهي ــات عــن الهوي ــوا يســتفزون بهــا المتكلمــن، وهــي إجاب الــي كان
والصــور والإنســان والنفــس الإنســانية والمعرفــة والعقــل)))، وكلهــا إجابــات متصلــة ومؤطــرة بالرؤيــة 

القرآنيــة للوجــود والإلــه))).

روجي أرنالديز، مقدمة الترجمة العربية لكتاب: بيار دوهايم، مصادر الفلسفة العربية، ترجمة أبي يعرب  	(((
المرزوقي، دمشق: دار الفكر، 2005، ص 9- 10. 

وعلى الرغم من الفروق العقدية بين المسلمين واليهود والمسيحيين، فإنهم جميعًا وجدوا أنفسَهم أمام الصعوبات  	(((
نفسها والقضايا الأساسية نفسها، وقد دشن هذا المنحى فيلون الإسكندري )ت. 50م(، الذي حاول التوفيق بين ‏»‏الكتاب 

المقدس‏«‏ وبين فلسفة اليونان.
وقد شكل المشروع العلمي للراحل هاري آستون ولفسون إثباتًا لهذا المنحى، أي دراسة التراث الديني العقلي: اليهودي 

والمسيحي والإسلامي، حيث عبر كتابه )The Philosophy of Church Fathers ; 1956( عن التفكير العقلي المسيحي، 
ثم كتاب )The Philosophy of Kalam( الذي تُرجم إلى اللغة العربية تحت عنوان: ‏»‏فلسفة المتكلمين«، ترجمة، مصطفى 

لبيب عبد الغني، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005( حيث شكل هذا الكتاب دراسةً لمناحي التفكير العقلي الإسلامي.
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ــا للفكــر المشــائي؛ لأن الثقــة التامــة والعميــاء في أرســطو  ولقــد طــرح علــم الــكلام نفســه خصمًــا قويًّ
يــؤدي إلى تناقــض الكثــر مــن المقدمــات الكلاميــة. 

إن موقــف الكثــر مــن الفلاســفة مــن علــم الــكلام محكــومٌ بمــا ثبــت في ذهــن الفيلســوف مــن تاريــخ 
ــكلام مــن خــال منظــار  ــم ال ــر مــن الفلاســفة إلى عل ــث كان ينظــر الكث ــان؛ حي الفلســفة في اليون

الفلســفة اليونانيــة، وتحديــدًا مــن خــال الرؤيــة الأرســطية الأفلاطونيــة لتاريــخ الفلســفة.

والمعروف عن أفلاطون وأرســطو تقييمهما للسوفســطائية في المدينة اليونانية، فالسوفســطائي من 
منظور أفلاطون فيلسوف مزيف، عوض الفيلسوف الحقيقي الذي يجب أن يدبر المدينة وتُسمع حكمته 
ونصائحه، والفيلسوف لا يناظِر ولا يجادل الآخرين، بل مهمته تتجلى في البحث عن الحقيقة والبرهنة 
عليهــا، بينمــا متلقــي السوفســطائي هــو الجمهــور العاجــز عــن إدراك المعرفــة الحقة، فالسوفســطائي 
ــى الجــدال. ــه قــدرة عل – حســب التقييــم الأفلاطــوني والأرســطي - رجــل عاجــز عــن البرهــان، ل

فعندما بحث الفيلسوف عن نموذج السوفسطائي في المدينة الإسلامية لم يجد سوى المتكلم؛ لأن 
صنعــة الــكلام هــي صناعــة تُــورث صاحبهــا القدرة على الجدال والمناظــرة وإرباك حجج الخصم ))).

 أولً: التقييم الفلسفي لعلم الكلام:

1- عدم صناعِيّة))) الأدلة في علم الكلام:

مــن  العديــدُ  استشــكلها  الــي  المســائل  مــن  الكلاميــة  الأدلــة  صناعيــة  بعــدم  القــول  يُعتــر 
الفلاســفة والمؤرخــن، وحســب علمــي يعتــر الفيلســوف ابــن ســوار المســيحي المعــروف بابــن الخمّــار 
)ت.407هـــ/1016م( أول مــن ســجل هــذه الملاحظــة؛ فعنــد حديثــه عــن دليــل حــدوث العــالم عنــد 

عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، )بيروت: دار المنتخب العربي،  	(((
1994(، ص. 65- 66. 

المقصود هنا بعدم صناعية الأدلة في علم الكلام، أن تلك الأدلة رغم أنها تأتي ظاهريًّا في شكلٍ قياسيٍّ إلا أنها  	(((
عصية على الصياغة المنطقية الصورية، وذلك للخلل الذي يطرأ عليها سواء في المقدمات أو النتائج.

ويوضح لنا الفارابي المقصودَ بالصناعة ‏»‏صناعة المنطق تعطي كلَّ واحدة من الصنائع القياسية القوانين الخاصة التي بها 
تلتئم كلُّ واحدة منها، وقوانين بها يُمتحن كل ويميز ما وضع أنه على مذهب صناعة ما منها‏«‏. الفارابي، المدخل، ضمن: 

المنطق عند الفارابي، تحقيق: رفيق العجم، بيروت، دار المشرق، 1986، ج. 1. ص. 85. 
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المتكلمــن قــال: »والدليــل الــذي يســتدلون بــه يجــري هــذا المجــرى. قالــوا: الجســم لا ينفــك مــن 
الحــوادث ولا يتقدمهــا فهــو محــدث، فالجســم إذن محــدث. هــذا هــو قياســهم إذا نُظِــم النظــم 

الصناعــي«))).

 ،Non-Syllogistic ويــأتي هــذا الدليــل كمــا صاغَــه العديــد مــن المتكلمين في صورة غير قياســية
غــر أن ابــنَ ســوار المســيحي عندمــا عرضــه علــى لســان المتكلمــن رتبــه في صيغــة منطقيــة، وبعــد 
أن قــام بذلــك أبــدى ملاحظــةً قــال فيهــا: »هــذا قياســهم إذا نظــم النظــم الصناعــي«- نجــد أن ابــن 

رشــد )ت. 595/ 1198(، قــد ســجل نفــس الملاحظــة علــى بعــض الأدلــة الكلاميــة))).

وعــدم صناعيــة الأدلــة الكلاميــة مــن أبــرز المؤاخــذات الــي وجهــت للمنظومــة الاســتدلالية في علــم 
الــكلام؛ إذ الأدلــة الكلاميــة في صياغتهــا لا تحتــرم تلــك القواعــد الشــكلية الصارمــة، الــي يصــوغ 

بهــا الفلاســفة براهينهــم.

ومنبــع عــدم صناعيــة الأدلــة في علــم الــكلام يعــودُ بالأســاس إلى أن الأدلــة الكلاميــة تعتمــد 
علــى خاصيــة الإضمــار؛ فــإذا كان الأصــلُ في الدليــل التصريــحَ بأجزائــه جميعهــا وهــذه الأجــزاء 
هــي المقدمــة )أو المقدمــات( والنتيجــة؛ فــإن الغالــب علــى أدلــة المتكلمــن أن يتــمَّ حــذف مقدمــة أو 

مقدمتــن منهــا.

ولقــد انتبــه أبــو نصــر الفــارابي )ت 339/ 950( إلى هــذا المنحــى، فوضــع كتابًــا في المنطــق علــى 
ــاب القيــاس الصغــر«؛ جعــل الفــارابي مــن أهــداف  ــاه ‏»‏كت مقتضــى النظــر الكلامــي والفقهــي، سمَّ
كتابــه أن يُبــن كيــف يمكــن رد الأقيســة الــي يســتعملها المتكلمــون إلى قياســات منطقيــة، وكيــف يتــمُّ 

»تصحيــح« تلــك الأدلــة والمقاييــس حــى لا يمكــن الطعــن عليهــا مــن جهــة صورهــا وتأليفهــا))).

والفــارابي بــدورِه يصــدر مــن خلفيــة أرســطية تُــوازن بهــا الأدلــة، فعنــده أن الأدلــة الــي لم تُصَــغْ 
علــى شــكل الأقيســة المنطقيــة الأرســطية لا تُعتــر صائبــة، بــل تحتــاج لمــن يصححهــا. 

الأفلاطونية المحدثة عند العرب، نصوص حققها وقدمها عبد الرحمن بدوي، الكويت: وكالة المطبوعات، 1978،  	(((
ص: 243.

أبو الوليد ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق: مصطفى حنفي، تقديم، محمد عابد الجابري،  	(((
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص: 111. 

الفارابي، كتاب القياس الصغير، ضمن: المنطق عند الفارابي، تحقيق: رفيق العجم. بيروت، دار المشرق، 1986،  	(((
ج2، ص68. 
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واعتبــارًا لهــذا المعــى نقــد المتكلــم الأشــعري أبــو عبــد الله المــازَري )ت. 1141/536( محاولــة 
بعــض الأصوليــن معاملــة النــص الشــرعي العــربي وفــق القوانــن المنطقيــة، فقــال في معــرض تعليقــه 
على حديث: »كُلُّ مُسْكِرٍ خَـــمْرٌ وَكُلُّ خَـــمْرٍ حَرَامٌ«: )... أما في قوله في كتاب مسلم: »كُلُّ مُسْكِرٍ خَـــمْرٌ 
وَكُلُّ خَـــمْرٍ حَــرَامٌ«، فــإن نتيجــة هاتــن المقدمتــن أن كلَّ مســكر حــرام، وقــد أراد بعــض أهــل الأصــول 
أن يمــزج هــذا بشــيء مــن علــم أصحــاب المنطــق ]...[ وهــذا وإن اتفــق لهــذا الأصــولي هاهنــا وفي 
موضــع أو موضعــن في الشــريعة، فإنــه لا يســتمر في ســائر أقيســتها، ومعظــم طــرق الأقيســة الفقهيــة 

لا يســلك فيهــا هــذا المســلك ولا يعــرف مــن هــذه الجهــة«))).

ــا الأصــلَ في  ــو إســحاق الشــاطبي )ت.1388/790( المــازري في نقــد هــذا المســلك؛ مبينً ــع أب وتاب
التعامــل مــع نصــوص الشــرع، وهــو العُــرف العــربي في التخاطــب، واســتعمال الاصطلاحــات المنطقيــة 

يخالــف هــذا الأصــل))).

 2- نقد دليل الجوهر الفرد)1)):

تتلخــص نظريــة الجوهــر الفــرد في كــون العــالم يتألــف مــن أجســام، وتتكــون هــذه الأجســام مــن 
أجــزاءٍ يمكــن قســمتها إلى أجــزاء، ولا يســتمر هــذا التقســيم إلى مــا لا نهايــة لــه، بــل يجــب الوقــوف 

عنــد جــزءٍ لا يتجــزأ، وهــذا الجــزء الــذي لا يتجــزأ هــو الجوهــر الفــرد)1)).

أبو عبد الله المازري، الـمعلم بفوائد مسلم، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر. تونس، بيت الحكمة، 1991، ج3،  	(((
ص: 105- 106. 

أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، تحقيق: حسن مشهور آل سلمان. الُخبَر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1997.  	(((
ج5، ص 418.

يقول يوسف فان إس: ‏»‏هكذا أصبح المذهب الذري خادمًا كلاميًّا عند أبي الهذيل العلاف، الذي عمل على إدراج  	((1(
النظرية الذرية ضمن الإرادة الإلهية بعد أن حوله من نموذج ماديٍّ إلى أداة لخدمة مبدأ التوحيد، انطلاقًا أولً من معالجة 

نظرية بحتة، ولكنها متوافقة مع مقررات الوحي. وهذا ما حرص العلاف على الوفاء به حين تأكيده أن كل شيء موجود فيما 
عدا إرادة الإنسان الحرة، إنما هو راجع أساسًا إلى الله تعالى. فليس في الأشياء طبيعة هي المسؤولة عن تدبيرها؛ والأجزاء 

المفردة أو الذرات في الكائن الموجودة ليست فاعلة بذاتها، ولا هي فاعلة بمحض الصدفة، بل إنها في أساسها تجل للقدرة 
الإلهية«.

بدايات الفكر الإسلامي الأنساق والأبعاد، ترجمة. عبد المجيد الصغيّر. الدار البيضاء، الفنك، 2000، ص: 71- 72. 
لمزيد تفصيل عن أصول النظرية الذرية وتجلياتها وتطبيقاتها في علم الكلام ينظر: خالد الدرفوفي، نظرية الجوهر الفرد 

الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، الرابطة المحمدية 
للعلماء، 2015.

الجويني، الشامل في أصول الدين، تحقيق: علي سامي النشار وآخرون. الإسكندرية، منشأة المعارف، 1969، ص143. 	((1(
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والجواهــر الفــردة هــذه تَعــرِضُ لهــا حــالات مختلفــة مــن الأعــراض، وهــي حادثــة لأنهــا متغــرة، 
ــاع والافتــراق، ومــا  ــة والســكون والاجتم ــل الحرك ــكُّ عــن الأعــراض مث ومــا دامــت الجواهــر لا تنف
دامــت الجواهــر لا تنفصــل عــن الأعــراض، فــا بــد أن تكــون محدثــةً مثلهــا؛ لأن مــا لا ينفــك عــن 
الحــوادث فهــو حــادث، ولمــا كانــت الجواهــر حادثــة، فــإن الأجســام تكــون حادثــةً بحــدوث الجواهــر، 

وبالتــالي يكــون العــالم حادثًــا، ولا بــد لــه مــن محــدث وهــو الله تعــالى.  

يــرى ابــن رشــد أن هــذه الطريقــة »معتاصــة« وصعبــة الفهــم علــى عــوام النــاس، وتصعــب حــى 
علــى الحاذقــن بمهــارة الجــدل، كمــا أنهــا غــر برهانيــة وغــر مفضيــة إلى اليقــن. كمــا أن تلــك 

ــق »متشــعبة الشــكوك‏«‏ وليــس في قــوة صناعــة الــكلام التخلــص منهــا)1)). الطري

والملاحــظ أن ابــن رشــد يســر دائمًــا علــى خطــى أســتاذه أرســطو؛ ففــي كتــاب »تلخيــص مــا بعــد 
الطبيعــة« يشــر ابــن رشــد إلى مــا ذهــب إليــه أرســطو مــن نقــد القــول بالجــزء الــذي لا يتجــزأ، أي 
الجوهــر الفــرد، ونقــد المذاهــب والآراء الأخــرى الــي ســبقت رأي أرســطو، وكان حريصًــا علــى 
نقدهــا: )وهــذه الآراء الفاســدة كلهــا قــد تبــن بطلانهــا في العلــم الطبيعــي، ولاح هنالــك أن جميــع 
الأمــور المحسوســة مؤلفــة مــن مــادة وصــورة... وكذلــك مــا قيــل في ذلــك مــن الآراء الفاســدة مــن هــذه 

الجهــة، كالقــول بالأجــزاء الــي لا تتجــزأ«)1)).

ينتقـــد ابـــن رشـــد المقدمـــةَ القائلـــة أن جميـــع الأعـــراض محدثـــة، فيعتبرهـــا مقدمـــة »مشـــكوك« 
فيهـــا)1))، »وتـــؤول أدلتهـــم علـــى حـــدوث جميـــع الأعـــراض إلى قيـــاس الشـــاهد علـــى الغائـــب، وهـــو 
ــاهد  ــة الشـ ــتواء طبيعـ ــن باسـ ــد التيقـ ــها، وذلـــك عنـ ــة بنفسـ ــة معقولـ ــابي إلا حيـــث النقلـ ــل خطـ دليـ

ــب)1))«. والغائـ

ويذكــر ابــن رشــد أنــه لم يَسُــق هــذه الأدلــة إلا مــن أجــل أن يبــن أن مــا ظنــه هــؤلاء المتكلمــن أنــه 
برهــان، فليــس برهانًــا ولا هــو مــن الأقاويــل الــي تليــق بالجمهــور، أعــي البراهــن البســيطة الــي 

كلــف الله بهــا الجميــع مــن عبــاده الإيمــان بــه.

أبو الوليد بن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص: 105- 106.  	((1(
أبو الوليد بن رشد، تلخيص ما بعد الطبيعة، تحقيق: عثمان أمين. طهران: مركز تحقيقات علوم إسلامي،  	((1(

1958، ص40- 41.
مناهج الأدلة، ص: 107- 108. 	((1(

مناهج الأدلة، ص 109. 	((1(
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ويضيف ابن رشــد أن هذه الطريق الكلامية في الاســتدلال ليســت برهانيةً صناعية ولاشــرعية)1)). 
ج ابــن رشــد علــى المقدمــة الأخــرى وهــي القائلــة: »إن الجائــز محــدث«، فهــي مقدمــة غــر بينــة  ثم يعــرِّ

بنفســها في نظر ابن رشــد.

ــا  وقــد ذكــر ابــن رشــد اختــافَ الفلاســفة بصددهــا، فأجــاز أفلاطــون أن يكــون شــيءٌ جائــزًا أزليًّ
ومنعــه أرســطو. ويعتــر ابــن رشــد هــذه المقدمــة مطلبًــا عويصًــا، ولــن يتبــن حقيقتــه إلا أهــل صناعــة 

البرهان)1)).

ويزيــد ابــن رشــد الأمــرَ توضيحًــا ويؤكــد علــى أن الطــرق المشــهورة للأشــعرية في الســلوك إلى 
معرفــة الله ســبحانه، ويقصــد بهــا دليــل الجوهــر الفــرد، ليســت طرقًــا نظريــة يقينيــة، وأنهــا 
مخالفــة للأدلــة القرآنيــة؛ وذلــك لأنهــا تخالــف منهــج القــرآن في اســتدلاله علــى وجــود الله، وذلــك 

لأن أدلــة القــرآن تميــزت بالبســاطة وعــدم التركيــب، بمعــى أنهــا قليلــة المقدمــات)1)). 

ولعــل هــذا النقــد العنيــف لدليــل الجوهــر الفــرد أو الجــزء الــذي لا يتجــزأ، يجــد له ســندًا في النقد 
الكبــر الــذي وجهــه أرســطو لأصحــاب المذهــب الــذري مــن اليونــان، فقــد ذكــر يوســف فــان إس أن 
ا زائــدًا تجــاه تلــك الموجــة  البــروني )ت.1048/440( الــذي كان معاصــرًا لابــن ســينا، قــد أبــدى شــكًّ
الجديــدة )المذهــب الــذري(، وكان علــى درايــة بمذهــب الهنــود الــذري، ونــراه في إحــدى مراســاته 
المشــهورة مــع ابــن ســينا )ت.427/ 1037(، وعــر أســلوب متميــز ببعــض الحــدة، يرغــب في معرفــة 

الســبب الــذي جعــل أرســطو يتعامــل مــع أصحــاب المذهــب بذلــك النــوع مــن الاحتقــار الكبــر)1)).

3- أدلة المتكلمين تنبني على المغالطة والتمويه:

يعتــر الفــارابي أول المدشــنين لنقــد المتكلمــن في قضايا الاســتدلال والمنهــج)2))، وقد أورد الفارابي 
ــا يصــف فيــه الطــرق والأســاليب الــي يتبعهــا المتكلمــون في نصــرة آرائهــم،  في ‏»‏إحصــاء العلــوم«؛ نصًّ
حيــث ذكــر أنهــا تنبــي علــى الكــذب والمغالطــة والبهــت والمكابــرة؛ لأن المتكلمــن يعتقــدون بجــواز 

مناهج الأدلة، ص111. 	((1(
مناهج الأدلة، ص 114. 	((1(
مناهج الأدلة، ص 116.  	((1(

يوسف فان إس، بدايات الفكر الإسلامي الأنساق والأبعاد، ص 94- 95.  	((1(
ينظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت. ص608.  	((2(
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اســتعمال تلــك الأســاليب الملتويــة لإفحــام الأعــداء والمخالفــن في الاعتقــاد)2)).

فالفــارابي يتهــم المتكلمــن بــأن غرضَهــم هــو إســكاتُ الخصــوم بمجموعــة مــن الطــرق البعيــدة كل 
البعــد عــن العلــم، تلــك الطــرق تتجلــى حســب الفــارابي: في الترهيــب، أو اســتعمال أي شــيء اتفــق، 
ثم الكــذب والمغالطــة والبهــت والمكابــرة. وكل هــذه الطــرق يعتــر الفــارابي أنهــا جائــزة في نظــر 
المتكلمــن؛ وذلــك لكــون مخالفيهــم أعــداء الديــن، واســتعمال تلــك الأســاليب جائــز لأنهــا تــؤدي إلى 

ردع أعــداء الديــن)2)).

يتضــح لنــا جزمــه بــأن صناعــة الــكلام لا يمكــن أبــدًا أن تطمــح إلى تحقيــق اليقــن، فمقدماتهــا 
لا تعــدو أن تكــون »مشــهورات‏«‏ لا ترقــى أبــدًا إلى درجــة اليقــن، وأن يُعتمــد عليهــا في تأســيس معرفــة 

علميــة موثــوق بهــا. 

لابــد مــن الوقــوف علــى بعــض المصطلحــات في هــذا النــص، فالفــارابي يعتــر أن طريــقَ معرفــة 
الديــن للقضايــا النظريــة أي الفلســفية لا يتــم إلا عــن طريقــي التخييــل والإقنــاع، وهنــا يحيــل 
الفــارابي إلى ‏»‏كتــاب الشــعر‏«‏ في الأورغانــون؛ حيــث إن الحجــج الشــعرية في أدنى مســتويات نظــام 

الحجــة الأرســطي.

وبالتــالي فأقصــى مــا يطمــح إليــه المتكلــم أن تكــون حججــه ‏»‏إقناعيــة«؛ وذلــك لأن المتكلــم إنمــا 
يتوجــه بخطابــه إلى الجمهــور وليــس إلى الخاصــة مــن ذوي التكويــن الفلســفي، لأن الجمهــور يقتنــع 
فقــط بالمقدمــات الــي هــي في بــادئ الــرأي مشــهورة)2)). وفي بعــض الأحيــان لا تخلــو تقييمــات 

يقــول الفــارابي: »‏وآخــرون منهــم لمــا رأوا أن الأقاويــل الــي يأتــون بهــا في نصرة أمثال هذه الأشــياء ليســت فيها كفاية أن  	((2(
تصح بها تلك الأشياء صحةً تامة، حتى يكون سكوت خصمهم لصحتها عندهم لا لعجزه عن مقاومتهم فيها بالقول، اضطروا 
عنــد ذلــك إلى أن يســتعملوا معــه الأشــياء الــي تُلجئــه إلى أن يســكت عــن مقولتهــم إمــا خجــاً وحصًــرا أو خوفًــا مــن مكــروه ينالــه.
وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحةً لا يشكون في صحتها، رأوا أن ينصروها عند غيرهم ويحسنوها ويزيلوا الشبهة 

منها، بأن يدفعوا خصومهم عنها بأي شيء اتفق. ولم يبالوا بأن يستعملوا الكذب والمغالطة والبُهت والمكابرة؛ لأنهم رأوا أن 
من يخالف ملتهم أحد رجلين: إما عدو- والكذبُ المغالطةُ جائزٌ أن يستعمل في دفعِه وفي غلبته كما يكون ذلك في الجهاد 

- ولكن جهل حظ نفسه من هذه الملة لضعف عقله وتمييزه. وجائز أن يحمل الإنسان على حظ نفسه  والحرب، وإما ليس بعدوٍّ
بالكذب والمغالطة، كما يفعل ذلك بالنساء والصبيان«.

الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق: علي أبو ملحم. بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1996، ص: 92-91.
كتاب الحروف، تحقيق: حسين مهدي. بيروت، دار المشرق، 1986، ص153.  	((2(

كتاب الحروف، ص 132.  	((2(
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ــكلام)2)). ــاء ال ــة، تُوحــي باســتصغار الفلاســفة لعلم ــرة تهكمي ــارابي مــن ن الف

ــذي يمكنهــم مــن  ــاء إلى المســتوى ال ــرون أن المتكلمــن لا يمكنهــم الارتق وقــد كان الفلاســفة يعت
اســتيعاب المــادة المنطقيــة في محاوراتهــم، حــى إن بعضهــم كان يرفــض النقــاش معهــم، بذريعــة أن 

المتكلمــن لا يفهمــون اصطلاحاتــه)2)). وهــو الموقــف الــذي يتبنــاه بعــض المستشــرقين)2)).

4- أساليب المتكلمين لا تتميز بالأصالة:

يُعتــر الفيلســوف اليهــودي ابــن ميمــون )ت. 1204/601( مــن أبــرز القائلــن بعــدم أصالــة 
ــن  ــب اليوناني ــا مســتعارة مــن كت ــر أن جله ــون؛ إذ يعت ــا المتكلم ــي ينهجه الأســاليب الاســتدلالية ال
ــا تدحــض أقاويلهــم. والســريانيين الذيــن كانــوا كذلــك ذوي خصومــات مــع الفلاســفة، فكتبــوا كتبً

وفي إبــان حركــة الترجمــة لتــراث الأوائــل كان مــن بــن الكتــب الــي ترجمــت كتــب الــردود علــى 
ــن عــدي )ت. 364هـــ/965م( ويحــى النحــوي )ت.641م(  الفلاســفة، ومــن بينهــا كتــب يحــى ب

الفارابي، مقالة في معاني العقل. طبعة القاهرة، 1907 ص6. 	((2(
يقول الفارابي: ‏»وأما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم: فيقولون في الشيء: هذا مما يُوجبه العقل أو ينفيه  	 

العقل أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل، فإنما يعنون به المشهور في بادئ الرأي عند الجميع، فإن بادئ الرأي المشترك عند 
الجميع يسمونه العقل، وأنت تتبين ذلك متى استقريت شيئًا مما يتخاطبون فيه وبه أو مما يكتبونه في كتبهم ويستعملون فيه 

هذه اللفظة«. مقالة في معاني العقل، ص6.
أورد القفطي في ‏»‏تاريخ الحكماء‏«‏ قصة تُدلِّل على ما نحن بصدده: ‏»‏ولأبي هاشم الجبائي عليه )كتاب السماء  	((2(

والعالم( كلامٌ ورُدُود سماه "التصفح" بطل فيه قواعد أرسطوطاليس وآخذه بألفاظٍ زعزع بها قواعدَه التي أسسها وبنى الكتاب 
عليها. وسمعت أن يحيى بن عدي حضر مجلس بعض الوزراء ببغداد في يوم هناء، واجتمع في المجلس جماعةٌ من أهل الكلام 
فقال لهم الوزير: تكلموا مع الشيخ يحيى فإنه رأسُ متكلمي الفرقة الفلسفية، فاستعفاه يحيى فسأله عن السبب فقال يحيي: 
فإنهم لا يفهمون قواعدَ عبارتي، وأنا لا أفهم اصطلاحهم، وأخاف أن يجريَ لي معهم ما جرى للجبائي في كتاب التصفُّح، 

فإنه نقض كلام أرسطوطاليس وردَّ عليه بمقدار ما تخيَّل له من فهمه، ولم يكن عالمًا بالقواعد المنطقية، ففسد الرد عليه 
وهو يظن أنه قد أتى بشيءٍ ولو علمها لم يتعرض لذلك الرد. فأعفاه لما سمع كلامه واعتقد فيه الإنصاف«.

جمال الدين بن القفطي، تاريخ الحكماء، تحقيق: يوليوس ليبيرت. ليبتزج، أكاديمية العلوم في برلين، 1903، ص40.
(26)	 - Joseph van Ess; "‏logical structure of IslamicTheology”, : Logic In Classical Islamic Cul-
ture, Ed. G. E. Von Grunebaum, University of California, Los Angeles, 1967. P. 22.

اجتهد يوسف فان إس في تقديم بعض التفسيرات لاختلاف تصور المتكلمين للمنطق عن نظيره الأرسطي، ومن  	
أهم التفسيرات التي قدمها: إن المتكلمين لم يكن لديهم وقت لبلورة منظومة استدلالية مُنسّقة؛ وذلك لأنهم وجدوا أنفسهم 

مدفوعين إلى خوض مناظرات مع المتكلمين المسيحيين واليهود والثنوية على وجه السرعة، وهذا ما يفسر- في نظر فان إس- 
التطورَ السريع لعلم الكلام، ص24.
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وغيرهمــا، فيذهــب ابــن ميمــون إلى أن المتكلمــن وظفــوا تلــك الــردود ضــد خصومهــم، ســواء مــن 
ــل الأخــرى)2))، أو حــى بعــض الفــرق ممــن ينتســبون إلى الإســام)2)). الفلاســفة أو متكلمــي المل

د علــى كــون المتكلمــن قــد اســتعاروا عدتهــم المنهجيــة مــن الفلاســفة  وإن كان ابــنُ ميمــون قــد شــدَّ
ومتكلمــي المســيحية، فإنــه يعتــرف في نفــس الوقــت بــأن المتكلمــن تعاملــوا بنزعــة انتقائيــة مــع تــراث 
الــردود علــى الفلاســفة؛ حيــث تم اختيــار المقدمــات النافعــة لهــم، ثم أبدعــوا بعــد ذلــك مقدمــاتٍ 

أصيلــةً، وقــد وصفهــا هــو بالعجيبــة لأنهــا لم يســبق إليهــا المتكلمــون مــن اليونانيــن أو غيرهــم.

ممــا يحــاول ابــن ميمــون إظهــاَره هــو أنــه علــى حــن اتبــع المتكلمــون علــى العمــوم آبــاءَ الكنيســة 
ــى أســاس فلســفي، حــى إنهــم اســتعاروا بعــض حجــج  ــة عل ــدات الديني ــد المعتق ــم تأيي في محاولته
الفلاســفة، إلا إنهــم انحرفــوا عنهــم - أي عــن آبــاء الكنيســة – أولً: في تبــي بعــض الآراء الفلســفية 
ــدة اســتندت إلى  ــا: في صياغــة حجــج جدي ــة القديمــة الــي لم يســتعملها المســيحيون. وثانيً اليوناني

مقدمــات غــر مقبولــة فلســفيًّا، وفي إفســاد بعــض الحجــج الفلســفية الحســنة.

لقد وظف بعضُ المستشرقين ما أورده ابنُ ميمون من أجل دعم أطروحاتهم التي تقضي بعدم أصالة الفتوحات  	((2(
المنهجية في علم الكلام وغيره من العلوم الإسلامية، فقد استشهد دير بور )T.J De Boer( بما قاله ابنُ ميمون ثم أضاف: 

‏»‏وظلت الفلسفة الإسلامية على الدوام فلسفةً انتخابية، عمادها الاقتباسُ مما تُرجم من كتب الإغريق؛ ومجرى تاريخها 
أدنى أن يكون فهمًا وتشربًا لمعارف السابقين، لا ابتكارًا؛ ولم تتميز تميزًا يذكر عن الفلسفة التي سبقتها، لا بافتتاح مشكلات 

جديدة، ولا هي استقلت بجديد فيما حاولته من معالجة المسائل القديمة؛ فلا نجد لها في عالم الفكر خطوات جديدة 
تستحق أن تسجلها لها«. تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة: عبد الهادي أبور ريدة، ط: الخامسة، مكتبة النهضة المصرية، 

القاهرة، د. ت، ص50.
ويقول في موضع آخر: ‏»‏ولتاريخ الفلسفة في الإسلام شأنٌ أيضًا؛ لأنه يُرينا أول محاولة للتغذي بثمرات الفكر اليوناني تغذيًا 
أبعدَ مدى وأوسع حرية مما كان عليه الأمر في نشأة علوم العقائد عند النصارى الأولين. وإذا أحطنا علمًا بالظروف التي 

أتاحت تلك المحاولة استطعنا أن نصل بطريق القياس إلى نتائج متعلقة بدخول العلوم اليونانية عن طريق العرب إلى النصارى 
في القرون الوسطى؛ ولكن يجب أن نكون في هذا القياس على حذرٍ، ويجب ألا نفرط في أمره الآن على الأقل؛ ثم إن معرفتنا 

بتلك الظروف ربما أفادتنا ببعض العلم بالعوامل التي بتأثيرها تنشأ الفلسفةُ في الجملة«. ص51. 
ابن ميمون، دلالة الحائرين، تحقيق: حسين أتاي. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د. ت. ص: 180- 181: »واعلم  	((2(

أن كل ما قالته فرق الإسلام في تلك المعاني المعتزلة منهم والأشعرية، هي كلها آراء مبنية على مقدمات، تلك المقدمات 
ت  مأخوذةٌ من كتب اليونانيين والسريانيين الذين راموا مخالفةَ آراء الفلاسفة ودحض أقاويلهم. وكان سبب ذلك أنه لما عمَّ

الملة النصرانية لتلك الملل ودعوى النصارى ما قد علم، وقد كانت آراءُ الفلاسفة شائعةً في تلك الملل. ومنهم نشأت الفلسفة 
ونشأ ملوك يحمون الدين، رأوا علماء تلك الأعصار من اليونان والسريان أن هذه دعاوى تناقضها الآراء الفلسفية مناقضةً 

عظيمة بينة، فنشأ فيهم علمُ الكلام، وابتدأوا ليُثبتوا مقدمات نافعة لهم في اعتقادهم ويردوا علةَ تلك الآراء التي تهدّ 
قواعد شريعته«.
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ــي قامــت  ــاء الكنيســة ال ــف أن فلســفة آب ــا كي ــرأي، وصــف لن ــون لهــذا ال ــن ميم ــد اب ولكــي يمه
علــى أســاس الفلســفة اليونانيــة الوثنيــة وإن عارضتهــا، قــد ظهــرت إلى الوجــود في كل مــن المحيــط 
اليونــاني والســرياني، وأن كلًّ مــن الفلســفة اليونانيــة والوثنيــة والفلســفة المســيحية علــى الســواء قــد 
ــة، ومــن خــال أعمــال كتبــت  ــت إلى العربي ــا معروفتــن للمســلمين مــن خــال ترجمــات تمَّ أصبحت

أصــاً بالعربيــة.

ــا أصبحــت أعمالــه معروفــة للمســلمين  فًــا مســيحيًّا يونانيًّ وكمثــال علــى ذلــك يذكــر ابــن ميمــون مؤلِّ
ــا كتــب بالعربيــة هــو  فًــا عربيًّ مــن خــال الترجمــة، وهــو يحــى النحــوي )ت. 641م()2))، ومؤلِّ
يحــى بــن عــدي)3)) )ت. 364/ 975 (، وقــد اختــار ابــن ميمــون هذيــن المؤلِّفــن فحســب كمثالــن 
توضيحيــن، لا لأنــه كان يعتقــد أن كلًّ منهمــا هــو الأشــهر والأظهــر في ميدانــه، وإنمــا لأنهمــا كانــا 
مصدريــن للحجــج الــي كان يــرى تقديمهمــا فيمــا بعــد علــى أنهــا الحجــج الــي تخــص المتكلمــن)3)).

يذهــب ابــن ميمــون للقــول: إن الفتوحــات المنهجيــة في علــم الــكلام بصفــة عامــة مردهــا إلى 
عمليــة النقــل والترجمــة، الــي شملــت كتــب الــردود الــي ألفهــا المســيحيون مــن أجــل نقــض دعــاوي 

أول أُسقف مصري إسكندراني يعقوبي، خالف أساقفة الإسكندرية في التثليث، بعدما قرأ كتب الحكمة، واستحال  	((2(
عنده جعلُ الواحد ثلاثةً والثلاثة واحدًا. نحوي، فيلسوف، طبيب، حكيم، مجتهد، محب للعلم، أفلوطيني مُحدَث، شارحٌ 

ى بأبي سعيد. اعتقد مذهب النصارى اليعقوبية،  أرسطوطاليسي، عالم هلنستي، تلميذ ساواري في مدرسة الإسكندرية، يُكنَّ
ثم رجع عما يعتقده هؤلاء في التثليث، فاجتمع إليه الأساقفة وناظَروه فغلبهم، واستعطفوه وآنسوه، وسألوه الرجوع وترك ما 

تحققه فلم يرجع، فأسقطوه عن المنزلة التي هو فيها بعد خطوب دامت بينهم طويلً.
ولد يحيى النحوي في مدينة قيسارية التي تقع على ساحل البحر بالقرب من يافا في بلاد الشام، وذلك في نهاية القرن 

الخامس وبداية القرن السادس الميلاديين تقريبًا، والراجح أنه توفي قبل الفتح الإسلامي لمصر )641م(، خلافًا لما جاء في 
المصادر العربية التي تحدثت عنه، وأفادت بأنه عاصر عمرو بن العاص فاتح مصر، وفي المسألة نظرٌ، علمًا أن يحيى كان 
تلميذًا لـ)أمونيوس ( ammonius و)أمونيوس( كان تلميذًا لـ)أبرقلس( proclus، وهذان ماتا قبل الفتح الإسلامي لمصر 

بزمن ليس بقليل. ينظر: القفطي، تاريخ الحكماء، ص: 354- 355.
هو ابن حميد بن زكرياء المنطقي، إليه انتهت رئاسة أهل المنطق في زمانه، قرأ على بشر بن متَّى وعلى الفارابي،  	((3(

ا على مذهب اليعاقبة، له مجموعة من التصانيف في رد حجج من يقول بأن الأفعال خلق الله وانتساب للعبد، وله  كان نصرانيًّ
تفسير كتاب الطوبيقا لأرسطو.

ة عن السريانيَّة إلى العربيَّة، وإلى جانب اشتهاره بالترجمة كان كثيَر الكتابة  وكان أحدَ أبرز المترجمين للتراث الفلسفي وخاصَّ
غف بالعلم ومتابعة شؤونه، وقد بقي العديدُ من آثاره بخطِّ يده. تاريخ الحكماء،  ة شديدَ الشَّ والنسخ، فقد كان عالَي الهمَّ

ص: 361- 362. 
هاري آستون ولفسون، فلسفة المتكلمين، ترجمة، مصطفى لبيب عبد الغني. القاهرة، المجلس الأعلى للترجمة،  	((3(

2005، ج1، ص113. 
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الفلاســفة؛ حيــث إن المتكلمــن وجــدوا ضالتهــم في كتــب يحــى النحــوي وابــن عــدي)3)) وغيرهمــا، 
فتمســكوا بهــا وظفــروا بمطلــب عظيــم بحســب رأيهــم، واختــاروا أيضًــا مــن آراء الفلاســفة المتقدمــن 
كل مــا رآه المتكلمــون أنــه نافــع لهــم، وإن كان الفلاســفة المتأخــرون قــد برهنــوا علــى بطلانــه كالجــزء 

والخــاء)3)).

وفي نظــر ابــن ميمــون فــإن المتكلمــن اســتحضروا في أذهانهــم أن تلــك القضايــا والمقدمــات يحتــاج 
إليهــا جميــعُ أصحــاب الأديــان، ثم يضيــف ابــن ميمــون أن هــؤلاء المتكلمــن قــد ســلكوا طرقًــا أخــرى 

مختلفــة لم يعرفهــا لا اليونــان ولا الســريان. 

5- مقدمات المتكلمين تثير الضحك والتفكُّه:

يتعمــد بعــض الفلاســفة في نقدهــم للمتكلمــن أن يصوغــوا أدلتهــم بطريقــة تُثــر الضحــك؛ فعنــد 
حديــث ابــن ميمــون عــن أهــم المقدمــات الكلاميــة وهــي مقدمــة التجويــز العقلــي، والــذي يعتبرهــا 
ــلٍ جائــزًا في  عمــدةَ علــم الــكلام، ومفــاد مبــدأ التجويــز - في نظــر ابــن ميمــون- هــو اعتبــارُ كلِّ متخيَّ
العقــل، مثــل جــواز أن ‏»‏يكــون شــخصٌ إنســانًا قــدرَ الجبــل العظيــم ذا رؤوس يطفــو علــى الهــواء، أو 

يوجــد فيــلٌ قــدرَ بقــة وبقــة قــدر فيــل«)3)).

ويبــدو أن ابــن ميمــون يعــرض مبــدأ التجويــز بطريقــة تهكميــة، تعكســها الأمثلــة الممثــل بهــا لهــذا 
المبــدأ، وهــي أمثلــة مختــارة بانتقــاء وتثــر الضحــك، وهــو ضحك يبــدو أن ابن ميمــون يتعمد إثارته، 
ــن  وذلــك حــى تثــر الاســتهجان والهــزء مــن طــرف المتلقــي، ولعــل هــذه اســتراتيجية حجاجيــة، تفطَّ
لهــا كل مــن بيرلمــان وتيتــكاه )Perlman &Tyteca(، وأطلقــوا عليهــا الحجــاج بالهــزء)3))؛ وترتكــز 

ذكر القفطي أن المتكلمين أعجبوا بكلام يحيى النحوي في إبطال التثليث، وكذلك حججه في إثبات فناء الدهر. وله  	((3(
المقالة الشهيرة في الرد على برقلس الذي يقول بالدهر، ومقالة في الرد على أرسطو طاليس. ينظر: أخبار الحكماء، ص353.
كما أن ليحي بن عدي مصنفاتٍ تدخل في مجال اهتمام المتكلمين، مثل الرد على القائلين: إن الأفعال خلق لله وانتساب للعبد. 

ومقالة في الرد على القائلين بأن الأجسام مكونة من أجزاء لا تتجزأ. ينظر: تاريخ الحكماء، ص362.
‏	»‏الخلاء: قد تبين في العلوم النظرية امتناعه؛ لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيء أكثر من أبعاد ليس فيها  ((3(

جسم، أعني طولً وعرًضا وعمقًا؛ لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمًا، وإن أنزل الخلاء موجودًا لزم أن تكون أعراض 
موجودة في غير جسم؛ وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولابد«. ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص122. 

دلالة الحائرين، ص207. 	((3(
عبد الله صولة، ‏»‏الحجاج أُطُره ومنطلقاته«، ضمن: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى  	((3(

اليوم، تنسيق: حمادي صمود. تونس، كلية الآداب منوبة، د.ت، المجلد 39، ص: 326- 327. 
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هــذه الاســتراتيجية الحجاجيــة علــى جعــل معطيــات الخصــم مجــردَ ترهــات تثــر الضحــك والتفكــه.

ويذكــر ابــن ميمــون أن قبــولَ هــذا المبــدأ واعتبــاره صحيحًــا يذهــب بــأي معــى للوجــود والعقــل. 
ــرون عــن هــذا المبــدأ بقولهــم: يجــوز أن يكــون كــذا، وممكــن أن يكــون كــذا، كل ذلــك  والمتكلمــون يعبِّ

مــن غــر إلى التفــات إلى الوجــود كمــا هــو في الواقــع.

وكل هــذا يــرره المتكلمــون بصفــة عامــة والأشــاعرة بصفــة أخــص؛ بــأن الموجــود في صــوره المعلومــة 
ومقاديــره المحصــورة لا تتبــدل ولا تتغــر إلا لكونهــا جــرت العــادة علــى ذلــك، أو علــى حــد تعبــر ابــن 

خلــدون )ت. 1406/808( بكــون العــادة قــد اســتقرت علــى ذلــك)3)).

وممكــن أن يتــم خــرق تلــك العوائــد، وكل خــرق للعوائــد يدخــل عنــد الأشــاعرة في إطــار الممكــن، 
ــال وليــس  غــر أن الفلاســفة وابــن ميمــون منهــم يعتــرون أن هــذا الإمــكان مجــردَ إمــكان في الخي
ــا مــا لم يُمكــن تخيُّلــه، والممكــن هــو مــا  في العقــل؛ وذلــك لكــون المتكلمــن يعتــرون كلَّ شــيء ممتنعً
يمكــن تخيُّلــه. فابــن ميمــون يعتــر أن المتكلمــن يعتــرون الواجــب والجائــز والمســتحيل تــارةً بالخيــال 

لا بالعقــل، وتــارة ببــادئ الــرأي المشــترك)3)).

وقــد ســبق للفــارابي أن أشــار إلى كــون العقــل عنــد المتكلمــن لا يعــدو أن يكــون تخيُّــاً)3))، بــل يعتــر 
ابــن ميمــون الخيــالَ مــن الأمــور الــي لا تميــز الإنســان، بــل يشــترك فيــه بنــو البشــر مــع الحيــوان، 

وإنمــا العقــل هــو إدراك الأشــياء بحقيقتهــا وأســبابها)3)).

 6- جحد المتكلمين للضرورات العقلية:

انتبه ابن ميمون إلى مســألة منهجية جد مهمة في الفكر الكلامي، وهي كون المتكلمين لا يجعلون 
مــن الوجــود )المعطيــات الواقعيــة( دليــاً علــى صحــة آرائهــم العقديــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
يجعلــون الوجــود يتبــع لآرائهــم، ســواء تطابــق مــع الواقــع أو لم يتطابق، »فإذا صــحَّ التخيل فرضوا أن 

لإلقاء مزيد من الضوء، على مقصود ابن خلدون بمستقر العادة، ينظر مقالة: عبد المجيد الصغيّر، من خرق  	((3(
العادة إلى مستقر العادة، ضمن: تجليات الفكر المغربي. الدار البيضاء، شركة التوزيع والنشر المدارس، 2000.

دلالة الحائرين، ص 208.  	((3(
الفارابي، مقالة في معنى العقل، ص 6. 	((3(

دلالة الحائرين، ص: 209- 210. 	((3(
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الوجــودَ هــو علــى صــورة كــذا، وأخــذوا يحتجــون على إثبات تلك الدواعي الــي تؤخذ منها المقدمات، 
الــي يصــح بهــا المذهــب أو لا ينتقــض. هكــذا فعــل العقــاء الذيــن دبــروا هــذا التدبــر أولً، ووضعــوه 
في كتــب وادعــوا أن مجــرد النظــر دعاهــم إلى ذلــك مــن غــر مراعــاة مذهــب ولا رأي متقــدم«)4)). 

ولا يفوتنــا في هــذا الصــدد أن نبــن الخلفيــة المعرفيــة لتقييــم ابــن ميمــون، فهــو مثــل أســتاذه أبي 
الوليــد بــن رشــد ينحــو منحــى مشــائيًّا في تقييمــه للطريقــة التبليغيــة للمتكلمــن؛ حيــث وصــف بعــض 
مناحــي المتكلمــن التبليغيــة بكونهــا ‏»‏تخييــاً‏«‏ والتخييــل في المنظومــة الأرســطية مســاوٍ ‏»‏للشــعر«)4))، 

والشــعر أو التخييــل همــا أحــطُّ مراتــب الحجــة في المنظومــة الأرســطية.

يقــول ابــن ميمــون: »فأمــا دلائــل المتكلمــن فمأخــوذة مــن مقدمــاتٍ مخالفــة لطبيعــة الوجــود 
المشــاهدة؛ حــى إنهــم يلتجئــون لإثبــات أن لا طبيعــة لشــيء بوجــهٍ. وســأفرد لــك في هــذه المقالــة 
فصــاً عنــد كلامــي في حــدث العــالم، وأصــل إلى الغايــة الــي رامهــا كل متكلــم مــن غــر أن أبطــل 
طبيعــة الوجــود، ولا أخالــف أرســطو في شــيء ممــا برهنــه؛ لأن الدليــل الــذي يســتدل بــه بعــض 
المتكلمــن علــى حــدث العــالم، وهــو أقــوى دلائهــم الــذي لا يســتقر لهــم حــى أبطلــوا طبيعــة الوجــود 
كلــه، وخالفــوا كل مــا يبينــه الفلاســفة- فــإني أصــل لمثــل ذلــك الدليــل ولا أخالــف طبيعــةَ الموجــود ولا 

ألتجــئ لمكابــرة المحسوســات«)4)).

وهــي نفــس الملاحظــة الــي ســجلها قبلــه ابــنُ رشــد؛ حيــث اعتــر المتكلمــن جاحديــن للضــرورات 
العقليــة، مثــل ثبــوت الأعــراض وتأثــر الأشــياء بعضهــا في بعــض، والصــور الجوهريــة والوســائط... 

وهــو مــا يجعــل المتكلمــن في نظــر ابــن رشــد مثــل السوفســطائيين)4)).

وإن كان ابــن ميمــون شــديدَ اللهجــة في نقــده للمتكلمــن وتصويــر طــرق المتكلمــن التبليغيــة بطريقــة 
هزليــة، إلا إنــه كان دقيــقَ الملاحظــة بخصــوص الكثــر مــن المقدمــات الكلاميــة والدوافــع المعرفيــة 

والمنهجيــة، الــي تدفــع المتكلمــن إلى التأكيــد علــى بعــض تلــك المقدمــات.

دلالة الحائرين، ص 182-181.  	((4(
‏	»‏القياس الشعري: فإنه وإن كان لا يحاول إيقاعَ التصديق، بل التخيل، فإنه يرى أنه يُوقع التصديق، ولا يُعترف  ((4(

فيه من حيث هو شعرٌ أنه كذبٌ، وهو يستعمل مقدماته على أنها مسلمة«.  ابن سينا، كتاب القياس، ج4، من كتاب الشفاء، 
تحقيق: سعيد زايد، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،1964، ص 57. 

دلالة الحائرين، ص185. 	((4(
أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، تحقيق ألبير نصري نادر، بيروت، دار  	((4(

المشرق، 1986، ص:55- 56.
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ــا،  ــة عشــر الــي مفادهــا قــول المتكلمــن: إن الحــواس لا تُعطــي اليقــن دائمً ففــي المقدمــة الثاني
والــي يعتبرهــا ابــن ميمــون جــد ضروريــة بالنســبة للمتكلمــن، وذلــك حــى لا تختــل المقدمــات 
الأخــرى؛ لأنــه إذا جــاء المعتــرض واعتــرض علــى المتكلمــن بــأن مــا قــرره المتكلمــون يُناقــض مــا تدركــه 

الحــواس، أجابــوه حينئــذ أنــه لا التفــات للحــواس)4)).

وكثيرة هي الأمور التي يتعلل بها المتكلمون من كون الحواس ممكنًا أن تُوقع في الغلط، وإن ذلك 
مــن جملــة غلطــات الحــس. ويذكــر ابــن ميمــون أن هــذه آراء قديمــة كان ينتحلهــا السوفســطائية، كمــا 
ينقل ابن ميمون عن جالينوس في كتابه القوى الطبيعية عن أولئك الذين كانوا يكذبون الحواس)4)).

يقــول ابــن ميمــون متهمًــا المتكلمــن: »... هــؤلاء الأقــوام لم يتركــوا للوجــود طبيعــةً مســتقرةً بوجــه 
يســتدل منهــا اســتدلالً صحيحًــا، ولا تركــوا للعقــل فطــرة مســتقيمة تنتــج بهــا نتائــج صحيحــة«)4)).

 ثانيًا: علم الكلام منافسًا للفلسفة اليونانية:

لقــد قلــد المتكلمــون الفلاســفةَ في الكثــر مــن القضايــا مــن أجــل منافســتهم؛ حيــث نجــد أنفســنا 
أمــامَ مفارقــة؛ فجميــع التســميات الــي سُــمي بهــا علــم الــكلام: العقيــدة، أصــول الديــن، علــم 
الأصــول، علــم العقائــد، علــم التوحيــد... هــذا الالتبــاس في كثــرة الأسمــاء دون فصــل بينهــا نجــده 
كذلــك في الأسمــاء الــي سُــمي بهــا علــم مــا بعــد الطبيعــة: الصناعــة العامــة، العلم الإلـــهي، الفلســفة 

الأولى وعلــم الجوهــر، الحكمــة بإطــاق.

ــه إلى أن علــم الــكلام يطــرح نفســه بديــاً عــن  ونجــد أن الفــارابي )ت.339هـــ/ 950م( قــد تنبَّ
الفلســفة، ‏»‏وظاهــر في كل ملــة كانــت معانــدة للفلســفة فــإن صناعــة الــكلام فيهــا تكــون معانــدة 
للفلســفة، وأهلهــا يكونــون معانديــن لأهلهــا علــى مقــدار معانــدة تلــك الملــة للفلســفة«)4)). نفــس 
الملاحظــة ســجلها الشهرســتاني )ت.548هـــ/1154م( في معــرض بيانــه لملابســات ظهــور الفكــر 

دلالة الحائرين، ص: 214-213. 	((4(
دلالة الحائرين، ص214.  	((4(
دلالة الحائرين، ص224. 	((4(

كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي، بيروت، درا المشرق، 1986، ص157.  	((4(
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الاعتــزالي: ‏»‏ثم طالــع بعــد ذلــك شــيوخُ المعتزلــة كُتُــبَ الفلاســفة، حــن فســرت أيــام المأمــون، فخلطت 
ــكلام«)4)). ــا باســم ال ــم، وسمته ــا مــن العل ــكلام، وأفردتهــا فنًّ مناهجهــا بمناهــج ال

نضيـــف إلى مـــا تقـــدم أن المركـــز الكبـــر الـــذي تبـــوأه علـــمُ الـــكلام ضِمـــن علـــوم الملـــة؛ حيـــث وُصـــف 
ــك  ــر ذلـ ــه.. إلى غـ ــرة إليـ ــوم مفتقـ ــا، وأن كل العلـ ــوم وخادمَهـ ــسَ العلـ ــوم ورئيـ ــرفَ العلـ ــه أشـ بكونـ
ـــم مـــا بعـــد الطبيعـــة في  ـــل يوجـــه إلى عل ـــاء والتبجي ـــاء، فنجـــد نفـــس الثن ـــل والثن ـــارات التبجي مـــن عب
الفلســـفة، حـــى اعتُـــر العلـــمَ الأسمـــى في تقســـيم العلـــوم عنـــد القدامـــى، واعتـــر أشـــرفَ العلـــوم 
ـــا وأسماهـــا غايـــةً ومقصـــودًا، كمـــا أن علـــم مـــا بعـــد الطبيعـــة اعتُـــر العلـــم  موضوعًـــا وأنفعهـــا مطلوبً

ـــة)4)).  ـــوم الجزئي ـــة العل ـــصَّ بوضـــع المقدمـــات الُأول لبقي المخت

ــا لا  ــا كليًّ ويَعتــر ابــنُ ســينا كلًّ مــن العلــم الإلهــي )علــم مــا بعــد الطبيعــة( وعلــم الــكلام، علمً
ــا؛ إذ كل العلــوم تتســلم منــه مقدماتهــا)5)). هــذه العلاقــة بــن علــم الكلام وباقــي العلوم الأخرى  جزئيًّ
نبــه عليهــا ابــن عقيــل الحنبلــي )ت.1119/513(، حيــث أورد أن جُــلَّ العلــوم تتســلم مقدماتهــا مــن 
علــوم أخــرى، باســتثناء علــم الــكلام الــذي يتســلم مقدماتــه مــن العقــل نفســه)5)). لكــن ابــن ســينا 
ــا عــن مرتبــة اليقــن الــي  لم يخــرج عــن التقييــم العــام للفلاســفة لعلــم الــكلام، أي اعتبــاره منحطًّ
ــكلام  ــم ال ــن عل ــرن ب ــن ســينا يق ــم الإلهــي. ملاحظــة أخــرى نســجلها وهــي أن اب يتصــف بهــا العل

والجــدل، وفي الكثــر مــن المواضــع يســمي ابــن ســينا المتكلمــن بالجدليــن.

لم يكتـــف المتكلمـــون بالـــردِّ فقـــط علـــى الميتافيزيقـــا اليونانيـــة وخصوصًـــا 
ــفي في  ــج الفلسـ ــة المنهـ ــرد ومنافسـ ــقفهم للـ ــدى سـ ــل تعـ ــطو، بـ ــا أرسـ ميتافيزيقـ
ــا  ــديم )ت. 438/ 1047( تطالعنـ ــن النـ ــت‏«‏ لابـ ــال ‏»‏الفهرسـ ــن خـ ــتدلال؛ فمـ الاسـ
ـــرق،  ـــف الف ـــن مختل ـــع م ـــث والراب ـــرن الثال ـــن الق ـــن م ـــات لمتكلم ـــن المؤلف ـــدَ م العدي
تـــدور جـــلُّ تلـــك المؤلفـــات حـــول قضيـــة الاســـتدلال، والـــرد علـــى الفلاســـفة في 

ــتدلالهم: ــرق اسـ طـ

1- »كتاب على السوفسطائية‏«‏ لأبي الهذيل العلاف)5)).

الملل والنحل، تحقيق أحمد فهمي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1992، ص23. 	((4(
أبو الوليد بن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق: موريس بويج، )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1938( ص: 340- 341.  	((4(

ابن سينا، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. القاهرة، درا العرب، 1989، ص: 41- 42.  	((5(
الواضح في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999، ج1، ص 348. 	((5(

الفهرست، تحقيق: فؤاد السيد. لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2009، ج3، ص566.  	((5(
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2- كتاب ‏»‏الرد على أصحاب الهيولى‏«‏ للنظام.)5))

3- وكتاب: ‏»‏المنطق‏«‏.

4- و‏»‏الجواهر والأعراض«.)5))

5- كتاب ‏»‏الرد على أصحاب القياس والرأي‏«‏ لجعفر بن مبشر)5)).

6- كتاب ‏»‏صناعة الكلام«، للجاحظ.)5)).

7- كتاب ‏»‏الرد على أصحاب الطبائع‏«‏ لجعفر بن حرب)5)).

8- كتاب ‏»‏الرد على أرسطوطاليس في الجواهر والأعراض‏«‏.

9- وكتاب ‏»‏أدب المتكلمين‏«‏ لضرار بن عمرو)5)). 

ــي  ــو عل ــه أب ــة‏«‏ لأبي حفــص الحــداد المعتــزلي، ونقضــه علي ــاب ‏»‏الجــاروف في تكافــؤ الأدل 10- كت
ــوراق )5)).  ــاط والحــارث ال ــي والخي الجبائ

11- كتاب ‏»‏كيفية الاستدلال«)6)).

12- وكتاب ‏»‏أدب الجدل«)6)) لابن الراوندي.

13- كتاب ‏»‏النظر‏«‏.

14- وكتاب ‏»‏الشاهد على الغائب‏«‏ لأبي على الجبائي)6)).

الفهرست، ص571.  	((5(
الفهرست، ص572.  	((5(
الفهرست، ص577. 	((5(

الفهرست، ص585.  	((5(
الفهرست، ص591.  	((5(
الفهرست، ص597.  	((5(
الفهرست، ص599.  	((5(
الفهرست، ص603.  	((6(
الفهرست، ص604.  	((6(
الفهرست، ص607. 	((6(
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 15- كتاب ‏»‏كيفية الاستدلال بالشاهد على الغائب‏«‏.

16- و»الجدل وآداب أهله وتصحيح علله‏«‏ لأبي القاسم البلخي)6)).

 17- كتــاب ‏»‏صنعــة الاســتدلال‏«‏ للرمــاني علــي بــن عيســى، حيــث ذكــر ابــن النــديم أنــه في ســبعة 
مجلــدات)6)).

18- كتاب ‏»‏النقض على أرسطوطاليس في الكون والفساد‏«‏ لأبي هاشم الجبائي)6)).

  19- كتاب على أرسطوطاليس في التوحيد، لهشام بن عبد الحكم)6)).

20- كتاب ‏»‏الآراء والديانات‏«‏ لابن النوبختي)6)) )ت. بعد 320هـ(، وتكمن أهمية هذا الكتاب، أن 
ابن تيمية )ت. 728/ 1327(  نقل عنه نقولات كثيرة في نقده للمنطق خصوصًا في ‏»‏الرد على المنطقيين«.

 هــذا بالإضافــة إلى قائمــة الكتــب الــي ذكرهــا ابــن عســاكر )ت.571/ 1176( في 
»تبيــن كــذب المفتــري فيمــا نســب لأبي الحســن الأشــعري«، الــي تضــم كتبًــا موجهــة 
للــرد علــى الفلاســفة، ومــن بيــت تلــك الكتــب الــي ذكرهــا ابــن فــورك فيمــا نقلــه 

عنــه ابــن عســاكر: 

1- الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين)6)).

2- كتاب في مقالات الفلاسفة خاصة)6)).

3- كتــاب في الــرد علــى الفلاســفة يشــتمل علــى ثــاث مقــالات، ذكــر فيــه نقــض علــل ابــن قيــس 
الدهــري، وتكلــم فيــه علــى القائلــن بالهيــولى والطبائــع، ونقــض فيــه علــل أرســطو طاليــس في 

الســماء والعــالم)7)).

الفهرست، ص615.  	((6(
الفهرست، ص624.  	((6(
الفهرست، ص627. 	((6(
الفهرست، ص633. 	((6(

يذكر ابن النديم في الفهرست أن آل نوبخت كانوا من النقلة للتراث اليوناني إلى اللسان العربي. الفهرست، ج3، ص151.  	((6(
ابن عساكر الدمشقي، تبيين كذب المفتري لما نسب للإمام الأشعري، عُني بنشره الدمشقي. دمشق، 1347هـ، ص128.  	((6(

تبيين كذب المفتري، ص134.  	((6(
تبيين كذب المفتري، ص134.  	((7(
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ــة حســن أن يكــون الأشــعري قــد  ــى أرســطوطاليس)7)). وترجــح فوقي ــة عل ــار العلوي ــاب الآث 4- كت
حــرص في هــذا الكتــاب علــى نفــي العلــة الغائيــة، وكل مــا يمــت إلى  القــول بالفيــض والوســائط 

ــدم المحــض)7)). ــالم مــن الع ــدًا لحــدوث الع تأكي

5- كتاب على أهل المنطق)7)).

كان المتكلمــون مــن أوائــل المناهضــن لعلــوم الأوائــل، إلا إنهــم تميــزوا عــن غيرهــم مــن الرافضــن 
لعلــوم الأوائــل؛ حيــث إن ارتبــاط علــوم الأوائــل بالفلاســفة والنصــارى والملحديــن لم تكــن ســببًا 
ــا للنظــر والبحــث في موضوعهــا أكثــر مــن كونهــا مناطًــا للتحــريم والنقــد  للتحــريم، بــل كانــت باعثً

الانطباعــي)7)).

ولكــن ينبغــي التأكيــد علــى أن هــذا النقــد للمنطــق لم يمنــع المتكلمــن مــن الاســتفادة مــن منجــزات 
المنطــق، وهــذا باعتــراف أحــد المتكلمــن الأشــاعرة وهــو ابــن المقتــرح )ت. 612هـــ/1215م(: »وقــد 
ــى طريقــة  ــزوم النتيجــة عــن المقدمتــن عل ــل بوجــه ل ــا يعــر عــن الوجــه والدلي سمعــت بعــض أئمتن

المنطقيــن«)7)).

ــي نقدهــم  ومــن تجليــات نقــد المتكلمــن للفلســفة هــو نقدهــم لنظريــة الحــد المنطقيــة، حيــت بُ
علــى نقــد شــرطِه عنــد المناطقــة، والــذي يتطلــب تحصيــلَ الماهيــة بنــاءً علــى فــرض وجــود الكليــات، 
فخالــف المتكلمــون مــن غــر رفــضٍ لفكــرة الحــد، الــي أعــادوا صياغتهــا بشــرط تمييــز المحــدود عــن 

غــره.

كمــا أن المتكلمــن اعتمــدوا صــورًا مــن الاســتدلال تعــود في أصلهــا إلى علــم المنطــق، كقيــاس 
الخلــف وصــورة القيــاس الشــرطي المنفصــل، والــذي يســمى عنــد المتكلمــن والأصوليــن بالســر 

تبيين كذب المفتري، ص136.  	((7(
مقدمة فوقية حسين لكتاب الإبانة، ص68.  	((7(

تبيين كذب المفتري، ص135.  	((7(
الحارثي، وائل بن سلطان: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، مقاربة في جدلية التاريخ والتأثير، مركز نماء  	((7(

للبحوث والدراسات، بيروت، 2012، ص238.
ابن المقترح، شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد، تحقيق: نزيهة معاريج. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري  	((7(

للدراسات والبحوث العقدية، 2014، ج1، ص113.
أشكر الدكتور عزيز أبا الشرع الذي دلني على هذا الكتاب، ونبهني إلى تعلقه بالكثير من القضايا في هذا البحث. 
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والتقســيم، وصــورة قيــاس التمثيــل الــذي يســمى عندهــم بقيــاس الغائــب علــى الشــاهد، ونحــو ذلــك 
مــن الأدلــة الــي زيــد أو عــدل في بعــض تفاصيلهــا، أو أعيــدت تســميتها علــى اصطــاح خــاص عنــد 

المتكلمــن)7)). 

أمــا بالنســبة إلى الحــدود فقــد كان للنظــار مســلكٌ غــر مســلك المناطقــة في إنشــائها؛ حيــث يشــدد 
ابــن تيميــة أن بيــان الحــدود المنطقيــة علــى الطريقــة الأرســطية قــد دخــل إلى مباحــث أصــول الديــن 
والفقــه الإســامي، وأن هــذا النفــوذ حــدث بعــد الغــزالي )1111/505(، يعــي مــن أواخــر القــرن 

الخامــس الهجــري وقبــل ذلــك لم يكــن لــه وجــود.

وكل المفكريــن والمتكلمــن المســلمين مــن المعتزلــة والأشــاعرة والكراميــة والشــيعة وأتبــاع الأئمــة 
ــزُ المحــدود مــن الأشــياء الأخــرى. ــر مــن أنهــا تميي ــة قيمــةً أكث الأربعــة، لم يعطــوا للحــدود المنطقي

وبعــد ذلــك استشــهد ابــن تيميــة بمقــال الجويــي )ت.487هـــ -1085م( مــن كتــاب »الإرشــاد‏«‏ حيــث 
ضُ لخاصــة الشــيء وحقيقتــه الــي يقــع  قــال:  »القصــد مــن التحديــد في اصطــاح المتكلمــن التعــرُّ
بهــا الفصــل بينــه وبــن غــره«. ثم ينقــل ابــن تيميــة عــن كتــاب »معيــار العلــم« للغــزالي الــذي قــال: »لمــا 

عســر الحــد المنطقــي اكتفــى المتكلمــون بالتمييــز«)7)).

كمــا أن المتكلمــن الأشــاعرة لم يوافقــوا المناطقــة علــى اشــتراطهم التركيــبَ في الحــدود بــن الجنس 
والفصــل. يقــول المتكلــم الأشــعري ابــن المقتــرح في شــرحه علــى ‏»‏الإرشــاد«: »واعلــم أنــا إذا أطلقنــا أن 
التركيــبَ يجتنــب في الحــدود، لا نريــد بــه مــا يريــده المنطقيــون مــن التركيــب مــن الجنــس والفصــل، 

وإنمــا نريــد بــه دخــول ذات في حــد ذات أخــرى)7))«.

كمــا كان للمتكلمــن اهتمــام بتطبيــق نظريــة الحــد علــى شــرطهم؛ حيــث وضعــت العديــد مــن 
ــاب »الحــدود‏«‏ لابــن فــورك )ت.  ــة)7)) ككت ــة والأصولي ــة والفقهي المصنفــات في ذكــر الحــدود الكلامي
406/ 1015(،  وكتــاب »الحــدود الكلاميــة والفقهيــة« لابــن ســابق الصقلــي )ت.1099/493(. بــل 

الحارثي، وائل بن سلطان: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق: مقاربة في جدلية التاريخ والتأثير، مركز نماء  	((7(
للبحوث والدراسات، بيروت، 2012، ص241.

أبو حامد الغزالي، معيار العلم، تحقيق: سليمان دنيا، مصر، مكتبة المعارف، 1961، ص283.  	((7(
شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد، ج1، ص111- 112.  	((7(

ومن الكتب التي وضعت لتبيين مصطلحات المتكلمين نجد كلًّ من: معاني ألفاظ الحكماء للآمدي، رسالة الحدود  	((7(
للرماني، والحقائق في تعريفات مصطلحات علم الكلام للسنوسي.
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إن فرعًــا كبــرًا مــن فــروع علــم المنطــق وهــو الجــدل، اهتــم المتكلمــون بالتأليــف فيــه علــى نحــو خــاصٍّ 
ككتــاب »الكافيــة في الجــدل« للجويــي. 

وقــد ســارت هــذه المنهجيــة الــي تفيــدُ القبــول بجملــة مــن المبــادئ المنطقيــة حــى عنــد غــر 
الفقهــاء غــر المتكلمــن، كأبي الوليــد الباجــي )ت.474/ 1082(، الــذي قــدم كتابــه الأصــولي 
»إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول‏«‏ بذكــر مقدمــة يســرة، تضمنــت ذكــرَ الحــد وتقســيمَ العلــوم 

ومصــادر المعرفــة ومراتــب الإدراك.

ومــع ذلــك فــإن نزعتــه الفقهيــة ونشــأته في الأندلــس الــي اشــتهرت بمواقــف حــادة ومحاربــة 
للمنطــق والفلســفة في ذلــك العصــر، جعلتــه يصــف محتويــات المنطــق بالجهالات في نفــس الكتاب)8)).

بــل للباجــي موقــف صريــح في التحذيــر مــن تعلــم المنطــق نــصَّ عليــه في وصيتــه لولديــه: »... 
وإياكمــا وقــراءة شــيء مــن المنطــق وكلام الفلاســفة، فــإن ذلــك مبــيٌّ علــى الكفــر والإلحــاد والبعــد 

عــن الشــريعة... «)8)).

ــن ســلبيين للمنطــق، بــل كانــت لديهــم الكثــرُ مــن  د مُتلقِّ ولم يكــن المتكلمــون المســلمون مجــرَّ
الاســتدراكات علــى المنطــق، ممــا أســهم في تجويــد الــدرس المنطقــي في الأوســاط الإســامية. 

كمــا نجــد بعــضَ المتكلمــن الأشــاعرة أعلنــوا تحفظهــم مــن الفكــرة المنطقيــة، القائلــة بأنــه يلــزم 
مــن صــدق بالمقدمتــن أن يســلم بالنتيجــة؛ حيــث قــال ابــن المقتــرح: »وقــد قــال مــن شــد طرفًــا مــن 
كلام المنطقيــن: إن اعتقــاد المقدمتــن يلزمــه اعتقــاد النتيجــة؛ فــإن التركيــب المخصــوص يلازمــه 
الإنتــاج ضــرورةً؛ فإنــه ينتــج بذاتــه. وهــذا مندفــع بمــا أشــرنا إليــه؛ إذا وجدنــا مــن ســبق لــه العلــم 
بالدليــل لا تعقبــه النتيجــة الكاذبــة إذا كانــت معارضــة للدليــل، ومناقضــة لــه، فلــم يكــن اللــزوم لهــا 
حتمًــا في كل حــال كالعلــم بوجــه الدليــل. ثم الناظــر في الشــبهة المترتبــة علــى حكــم ترتيــب المقدمــات 

اعتقــد أن فيهــا وســطًا جامعًــا بــن الطرفــن«)8)).

أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد التركي. بيروت، دار الغرب الإسلامي،  	((8(
1995، ج 2، ص536.

وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تحقيق: جودة عبد الرحمن هلال. مدريد، مجلة المعهد المصري للدراسات  	((8(
الإسلامية، العدد الثالث، المجلد الأول، 1955، ص35.

ابن المقترح، شرح الإرشاد، ج1، ص131.  	((8(
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ولم يقبــل بعــض المتكلمــن فكــرةَ النــوع والجنــس كمــا حددهــا أرســطو وفورفوريــوس، بــل حاولــوا 
وضــعَ تعريفــن جديديــن لهذيــن الكُليــن، أو بمعنًــى أدق: اعتــروا الجنــس نوعًــا والنــوع جنسًــا.

ــا: )1158هـــ/1745م‏(«‏. لكــن في العضــدي وحاشــيته للمحقــق التفتــازاني  يقــول التهانــوي: »كان حيًّ
)ت. 1390/792( في مبحــث القيــاس قبيــل بيــان الاعتراضــات: »إن اصطــاح الأصوليــن في الجنــس 
يخالــف اصطــاح المنطقيــن. فالمنــدرج كالإنســان جنــسٌ، والمنــدرج فيــه كالحيــوان نــوعٌ علــى عكــس 

اصطــاح المنطقــي. ومــن هاهنــا الاتفــاق في الحقيقــة تجانــس والاختــاف فيهــا تنــوع«)8)).‏

فالمتكلمــون إذن أرجعــوا الاختــافَ بــن النــوع والجنــس إلى تفريــقٍ لفظــي بــن المعنيــن. وقــد أورد 
التهانــوي رأيَ ســعد الديــن التفتــازاني في »جامــع الرمــوز‏«‏ في كتــاب البيــع؛ حيــث قــال: »الجنــس أخــصُّ 

مــن النــوع عنــد الأصوليــن«.

ثم يقــول: »يجــوز إطــاق الجنــس عنــد الفقهــاء علــى الأمــر العــام؛ ســواء كان جنسًــا عند الفلاســفة 
أو نوعًــا. وقــد يطلــق علــى الخــاص كالرجــل والمــرأة نظــرًا إلى فحــش التفــاوت في المقاصــد والأحــكام، 
كمــا يطلــق النــوع عليهمــا نظــرًا إلى اشــتراكهما في الإنســانية واختلافهمــا في الذكــورة والأنوثــة. وفيــه 
دلالــة علــى أن المتشــرعين ينبغــي أن لا يلتفتــوا إلى مــا اصطلــح الفلاســفة عليــه«)8)). وفي هــذه الفقــرة 

الأخــرة يجعــل الفقهــاء لفــظَ الجنــس شــاملً لــكل جنــس أو نــوع.

ويســتخلص التهانــوي آخــرَ الأمــر تعريــفَ هــؤلاء الأصوليــن للجنــس والنــوع، فالجنــسُ هــو المقــول 
علــى كثيريــن متفقــن بالحقيقــة في جــواب مــا هــو كالإنســان مثــاً – والصنــف هــو النــوع، والصنــف 

المقيــد بقيــد عرضــي كالتركــي والهنــدي.

والمــراد بالجنــس مــا يشــتمل إنســانًا علــى اصطــاح أولئــك وبالنــوع، وهــذان التعريفــان لــكل مــن 
ف الجنــسَ بقولــه:  الجنــس والنــوع يخالفــان تعريفيهمــا لــدى المناطقــة الأرســطيين؛ فالفــارابي قــد عــرَّ
»فالجنــس بالجملــة هــو أعــمُّ كُلِّيــن يليــق أن يجــاب بــه في جــواب: مــا هــو هــذا الشــخص والنــوع 

أخصهمــا)8))«.

ر ابــن تيميــة صراحــةً وجــودَ قانــون خــاص امتــازَ بــه المتكلمــون، فيقــول: »وكان للغــزالي قانــون  يقــرِّ

التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ج1، ص595. 	((8(
كشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص595.  	((8(

الفارابي، المدخل، ضمن المنطق عند الفارابي، ج1، ص77.  	((8(
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ــا علــى طريقــة  هــو المنطــق – أمــا أبــو بكــر بــن العــربي ]ت.543ـ/1148[ فقــد وضــع قانونًــا آخــر مبنيًّ
أبي المعــالي الجويــي، ومــن قبلــه القاضــي أبي بكــر الباقــاني)8))«.

ــم آخــر إنمــا هــو  ــن في عل ــادئ تب ــه مب ــس ل ــكلام لي ــم ال ــون أنفســهم مــن أن عل ــراه المتكلم ــا ي م
مســتغن في نفســه عمــا عــداه)8)).

ويقــرر الســيالكوتي الهنــدي )ت.1656/1067( في حاشــيته علــى شــرح المواقــف أن مباحــث النظــر 
ــار يعتــرون أن علــم الــكلام  تُخالــف الكثــر مــن المســائل المنطقيــة الأرســطية)8)). وقــد كان النُّظَّ

مكتــف بذاتــه، وهــو الوحيــد الــذي يثبــت مقدمــات العلــوم الشــرعية الأخــرى)8)).     

ــز علــى مســتوى المصطلحــات والمفاهيــم، ثم  إن أولَ شــيء عمــل المتكلمــون علــى تقريــره هــو التميُّ
التميــز علــى مســتوى محتويــات تلــك المفاهيــم؛ فعلــى مســتوى التســميات والمفاهيــم نجــد العديــدَ مــن 
التصنيفــات والأســامي الــي لم نعهدهــا في المنظومــة الفلســفية مثــل النظــر والاعتبــار، بالإضافــة إلى 
ربــط مجــال الجــدل بمجــال ألصــق بالشــريعة مــن غــره مــن العلــوم وهــو أصــول الفقــه، وتمَّ التأكيــدُ 
علــى أن اســتمدادَ علــم الجــدل والمناظــرة هــو أصــول الفقــه، وليــس مــن أي مجــال آخــر كالمنطــق، 
ــار بــن الجــدل علــى طريقــة الفلاســفة والجــدل علــى طريقــة المتكلمــن والأصوليــن. ق النُّظَّ لذلــك فــرَّ

ومــن الأدلــة الــي نسُــوقها للتدليــل علــى أن النُّظــارَ المســلمين والمتكلمــن كانــت لهــم نظــرة خاصــة 
لقضايــا الاســتدلال ووعيهــم بالفــروق المنهجيــة بــن كل مــن الممارســة الاســتدلالية عنــد كل مــن 
الفلاســفة والمتكلمــن، ســواء علــى مســتوى الشــروط وحقيقــة الجــدل وآدابــه وأدواتــه، والفــرق بــن 

طريقــة الحجــة في الجــدل وبــن طريــق الحجــة في المنطــق)9)).

فهــذا أبــو الوليــد الباجــي يســتغرب وينزعــج مــن كــون الفلاســفة قــد زعمــوا أن القيــاسَ لا يصــحُّ 
ولا يتــمُّ مــن مقدمــة واحــدة ولا يكــون عنهــا نتيجــة، وإنمــا ينبــي القيــاس مــن مقدمتــن فصاعــدًا: 

إحداهمــا قــول القائــل: ‏»‏كل حــي قــادر‏«‏، والثانيــة: ‏»‏كل قــادر فاعــل«.

التهانوي، كشاف، ج1، ص224، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم. الرياض،  	((8(
جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1991، ج1، ص3. 

كتاب المواقف بشرح الشريف الجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والجلبي. مصر، مطلعة السعادة، 1907، ج1،  	((8(
ص55 - 56.

الشريف الجرجاني، شرح المواقف، ج1، ص57. 	((8(
شرح المواقف، ج1، ص59. 	((8(

شرح المواقف، ج1، ص296. 	((9(
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ــمُوجب كقولنــا: ‏»‏كلُّ  والمقدمــة عندهــم مقــال موجــبٌ شــيئًا لشــيء أو ســالبٌ شــيئًا عــن شــيء. فالـ
حــي قــادر‏«‏، والســالب كقولنــا: ‏»‏كل حــي ليــس بميــت«. ويعتــر الباجــي أن كل هــذه التقريــرات لا تعَلُّــق 

لهــا بالقيــاس)9))، ويــورد:

»القيــاس عنــد أهــل النظــر وفي مقتضــى اللغــة إنمــا هــو حَمــلُ أمــر علــى أمــرٍ بوجــه يجمــع بينهمــا 
ي بينهمــا في الحكــم لأجلــه - وقــد دللنــا علــى ذلــك - وإذا كان ذلــك وجــب أن يكــون مــا  فيــه، ويســوِّ
قالــوه ليــس مــن القيــاس في شــيء، وإنمــا هــو ضــمُّ قــولٍ إلى قــولٍ يقتضــي أمــرًا مــن الأمــور، وهــو 
ــى شــيء، ولا قياســه عليــه، ومــا سمــوه  موجــب ضــمَّ القولــن، ومقتضــاه مــن غــر حمــل شــيء عل

نتيجــة إنمــا هــو موجــبٌ ضــمَّ أحــد القولــن إلى الآخــر«)9)).

ــز تنظــرات المتكلمــن لاســتدلالٍ هــو تمييزهــم بــن المنطــق والجــدل؛ فابــن عقيــل يفــرق في  ومــا يُميِّ
أحــد فصــول كتابــه »الواضــح في أصــول الفقــه« بــن طريقــة الحجــة في الجــدل وفي المنطــق، فجعــل 
ابــن عقيــل الجــدلَ شــيئًا والمنطــق شــيئًا آخــر، ونعلــم أن الجــدل في العــرف المنطقــي هــو فــرعٌ مــن 

فــروع علــم المنطــق.

ويقــرر ابــنُ عقيــل أن الفــرقَ بينهمــا: أن طريقــة المنطــق في الحجــة علــى تحديــد المعــى واللفــظ، 
وليــس كذلــك طريقــةُ الجــدل؛ لأنــه قــد يســتعمل في العبــارة عــن الحجــة المجــاز ويجــرى علــى عــادة 
أهلهــا في الاتســاع والإيجــاز. والطريقتــان - وإن اختلفتــا في ذلــك - فإنهمــا تؤديــان غرضًــا واحــدًا؛ إلا 
إن إحداهمــا علــى تحديــد الطريقــة، والأخــرى علــى تغييرهــا، وكلاهمــا مُوصِــلٌ إلى البغيــة، ومُظهِــرٌ 
للنتيجــة، وإنمــا الاعتمــاد علــى تحقيــق المعــى في النفــس، وإن اختلــف مــا يتوصــل بــه مــن الطــرق)9)).

ــة الجــدل  ــة المنطــق: »وطريق ــة الجــدل وطريق ــن كلٍّ مــن طريق ــا ب ــرَ بيانً ــل الأم ــنُ عقي ــد اب ويزي
قــد يجــري فيهــا التغيــر لأنهــا أوســع مــن طريقــة المنطــق مــن هــذا الوجــه، وطريقــة المنطــق أضيــق؛ 
إذ كان لا يُســلك إليهــا إلا مــن وجــهٍ واحــد، والمثــل في ذلــك كمــن قصــد بلــدًا فوجــد طرقًــا متشــعبة 
مشــتبهة توصــل إليــه أيضًــا، فالــذي علــى ســنن واحــد أوضــح لمــن لم يرتــض بالطــرق المؤديــة، فأمــا 

المرتــاض فيتقــارب ذلــك عنــده في الإيضــاح«)9)).

الباجي، إحكام الفصول، ص535. 	((9(
الباجي، إحكام الفصول، ص: 536-535. 	((9(

الواضح في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله التركي. بيروت، مؤسسة الرسالة، 1999، ج 1، ص349. 	((9(
الواضح في أصول الفقه، ج1، ص349. 	((9(
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ولعــل ابــن عقيــل يكــون بذلــك مــن الأوائــل الذيــن تنبهــوا إلى أكــر عيــب يطبــع المنظومــة المنطقيــة 
الأرســطية، وهــي كــون المنظومــة الأرســطية تتميــز بالضيــق، هــذا الضيــق الــذي مأتــاه مــن صناعيــة 
علــى مســتوى  توســعًا  يعــرف  المســلمين  النظــار  باصطــاح  بينمــا ‏»‏الجــدل‏«‏  المنطقيــة،  الممارســة 

الممارســة، هــذا التوســع مأتــاه مــن اعتمــاده علــى اللغــة الطبيعيــة.

يمكــن القــول بنــوع مــن التعميــم: إن بعــض الانتقــادات للمنطــق مــن طــرف المتكلمــن أو حــى بعــض 
المفاهيــم البديلــة الــي اقترحهــا المتكلمــون، تضمنــت بعــض العناصــر الرواقيــة في منطــق الشــراح 

والملخصــن، وفي نقــد الأصوليــن والفقهــاء الهدمــى لمنطــق أرســطو)9)).

ولكــن إذا كانــت هنــاك عناصــر رواقيــة في التــراث المنطقــي الإســامي، فينبغــي تحديــد تلــك 
المصــادر الــي اســتمد منهــا المســلمون هــذه العناصــر، وتتلخــص تلــك المصــادر فيمــا يــأتي:

أولً: من المرجح أن يكون بعض الكتب الرواقية نقلت في العصر الأموي.

ثانيًــا: عــن طريــق الاحتــكاك العلمــي والاتصــال بالقســس والأديــرة والكنائــس، وللرواقيــة أثــر كبــر 
علــى هــذه المــدارس.

ثالثًا: عن طريق صابئة حران، وهي فرقة أفلاطونية، ودخل منها عناصر رواقية.
رابعًا: عن طريق المتأخرين من شراح الأرجانون من اليونان.

ــا لآراء الرواقيــة؛ وقــد أثــرت في النزعــة الاسميــة  ــا: كانــت الكنائــس الديصانيــة موطنً خامسً
لــدى هشــام بــن الحكــم والنظــام المعتــزلي)9)).

وعلــى العمــوم إننــا لا نســتطيع أن نــرد منطــق الشــراح الإســاميين إلى مصــدر واحــد، وهــو المنطــق 
الأرســطي، بــل دخلــت في هــذا المنطــق عناصــر مشــائية وضعهــا تلامــذة أرســطو مــن بعــده، ودخلــت 

فيــه عناصــر رواقيــة وأفلاطونيــة محدثــة، وأثــرت عليــه الدراســات اللغويــة العربيــة أشــد تأثــر.

ومــن الواضــح أننــا لا نســتطيع أن نــرد أصــول فيلســوف مــن فلاســفة أو مذهــب مــن المذاهــب 
الفلســفية إلى مصــدر فكــري واحــد، بــل مــن المحتمــل أن يتأثــر كل فكــر إنســاني بتيــارات متعــددة 

وأفــكار مختلفــة)9)). 

علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام. بيروت، دار النهضة العربية، 1984، ص: 27-26. 	((9(
مناهج البحث، ص: 27-26.  	((9(

مناهج البحث، ص35 . 	((9(
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لم يقبــل الكثــر مــن المتكلمــن المنطــقَ الأرســطي في كليتــه، ولكنهــم في نفــس الوقــت حاولــوا اقتــراحَ 
بدائــل للكثــر مــن المفاهيــم المنطقيــة، ولكــن في إقامتهــم لذلــك المنطــق الجديــد كانــوا في الحقيقــة 
مســتندين إلى الكثــر ممــا ابتدعــه اليونــان مــن آراء منطقيــة منتقــدة للمنطــق الأرســطي؛ حيــث 
اك اليونانيــن، وأضــاف إليهــا حججًــا ابتدعوهــا، ولكــن كان لهــم  ــكَّ اصطنــع بعضُهــم حجــجَ الشُّ

 .((9( بجانــب موقفهــم الهــادم موقــفٌ آخــرُ إنشــائيٌّ

هــم علــى جملــة مــن القضايــا المنطقيــة، إلا إن  وإن كان جــل النُّظــار مــن المتكلمــن يعلنــون تحفظَّ
البعــض منهــم ووعيًــا منــه بالضــرورة المعرفيــة لعلــم المنطــق- يعتــرف بــأن المتكلمــن يســتقون بعــضَ 

مقرراتهــم، مثــل قضيــة أدلــة العقــول والتوصــل بهــا إلى المعــارف مــن الفلاســفة.

وهــو مــا يؤكــده الخطــابي )ت 388/ 998(؛ حيــث يعتــرف باســتفادة المتكلمــن لأدلــة العقــول مــن 
ــة الشــرع؛ إلا أن الخطــابي لا يتفــق مــع  الفلاســفة في معــرض نقاشــه للمتكلمــن وعدولهــم عــن أدل
المتكلمــن في بعــض القضايــا، مثــل قضيــة الأعــراض وتعلقهــا بالجواهــر، وهــو الشــيء الــذي يعتــره 

مســألةً غــر أصيلــة في الفكــر الكلامــي؛ لأنــه مجــرد محــض متابعــة للفلاســفة)9)).

وهــو نفــس الأمــر الــذي يلاحظــه ابــنُ تيميــة؛ حيــث يؤكد في أكثر من مناســبة التطابقَ بين تقريرات 
ــم المنهجــي؛ حيــث يذكــر أن مــا يذكــره أهــلُ المنطــق مــن حصــر  ــة العل المتكلمــن والمناطقــة في ناحي
لطــرق العلــم، فــإن مــا قــرره المتكلمــون في نفــس الصــدد يُشــابه إلى حــدٍّ كبــر مــا قــرره المناطقــة.

ــه الباقــاني )ت.  ــة خاصــة - مــا قال ــات اصطلاحي ومــا يؤكــد أن المتكلمــن كان عندهــم تواضع
403/ 1013(: » فــإن قــال قائــل: فمــا معــى وصفكــم للضــروري منهــا بأنــه ضــروري علــى مواضعــة 
المتكلمــن؟ قيــل لــه: معــى ذلــك أنــه علــمٌ يلــزم نفــس المخلــوق لزومًــا لا يمكنــه معــه الخــروج عنــه ولا 

الانفــكاك منــه«)10)).

ونجــد أن المتكلمــن كانــوا مصممــن علــى أن يعطــوا للاصطلاحــات الفلســفية دلالاتٍ مرتبطــة 
باللغــة العربيــة، وهــم في هــذا الصنيــع يــودون أن يجعلــوا اصطلاحاتهــم نابعــةً مــن اللغــة العربيــة، 
وليســت مجــرد تقليــد للفلاســفة، فمثــاً الباقــاني عندمــا تعــرض لتعريــف العــرض ذكــر مــا يلــي:

مناهج البحث، ص30. 	((9(
السيوطي، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، بيروت، دار الكتب العلمية، 2007، ص94. 	((9(

الباقلاني، التمهيد، تحقيق يوسف مكارثي اليسوعي. بيروت، المكتبة الشرقية، 1957، ص7.  	((10(
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»والأعــراض هــي الــي لا يصــحُّ بقاؤهــا. وهــي الــي تعــرض في الجواهــر والأجســام، وتبطــل في 
ــدُونَ  ــه تعــالى: }تُرِي ــا بأنهــا أعــراض قول ــدة وصفه ــى أن هــذا فائ ــل عل ــاني حــال وجودهــا. والدلي ث
ــرَةَ { ]الأنفــال: 67[. وقــول أهــل اللغــة: عــرَض لفــان عــارضٌ مــن  ــدُ الْخِ ُ يُرِي ــا وَاللَّ نْيَ ــرَضَ الدُّ عَ

ــه ذلــك«)10)).  ــدُم ب ــون: إذا لم ي حمــى أو جن

ونجــد هــذا الحــرص الشــديد مــن لــدن المتكلمــن علــى وضــع تمايــزات واضحــة بــن اصطلاحاتهــم 
وبــن اصطلاحــات الفلاســفة، وذلــك لوعيهــم بأنــه رغــم تشــابه الاصطلاحــات إلا أن المفهــوم 
يختلــف؛ فمــا يقصــده المتكلمــون ليــس هــو مــا يقصــده الفلاســفة، فالجويــي في كتــاب »الإرشــاد 
إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد‏«‏ يحــرص علــى بيــان مقصــوده مــن أربعــة مصطلحــات فلســفية 

ــة: العــالم، الجواهــر، الأعــراض، والأجســام: مفتاحي

»اعلمــوا - أرشــدكم الله - أن الموحديــن تواطئــوا علــى عبــارات في أغراضهــم؛ ابتغــاءً منهــم لجمــع 
المعــاني الكثــرة في العبــارات الوجيــزة، فمــا يســتعملونه - وهــو منطــوق بــه لغةً وشــرعًا -: العالَـــم: كل 
ــز وكل ذي  موجــود ســوى الله تعــالى وصفَــةِ ذاتــه. ثم العــالم جواهــر وأعــراض، فالجوهــر هــو المتحيِّ
حجــم متحيــز. والعَــرَض هــو المعــى القائــم بالجوهــر، كالألــوان والطعــوم والروائــح، والحيــاة والمــوت 
ــة والســكون  ــه: الأكــوان، وهــي الحرك ــدر القائمــة بالجواهــر. وممــا يطلقون ــوم والإرادات والق والعل
والاجتمــاع والافتــراق، ويجمعهمــا مــا يخصــص الجوهــر بمــكان أو تقديــر مــكان. والجســم في 
اصطــاح الموحديــن المتألــف، فــإذا تألــف جوهــران كان جســمًا؛ إذ كل واحــد مؤتلــف مــع الثــاني«)10)).

فهــذا المتكلــم الأشــعري ابــنُ المقتــرح يصــرُّ علــى التمييــز بــن مصطلــح ‏»‏الواحــد‏«‏ في اصطــاح 
المتكلمــن واصطــاح غيرهــم: »قــال ]الجويــي[: الواحــد في اصطــاح الأصوليــن: الشــيء الــذي لا 
ينقســم إلى آخــره. قلــت: قولــه في اصطــاح الأصوليــن يريــد بــه: أنــه في اصطــاح غيرهــم قــد يُطلــق 
علــى أمــور، فقــد يقــال: واحــد بالجنــس، وواحــد بالنــوع، فيقــال: وهــذا جنــس واحــد، وهــذا نــوع 
واحــد. وهــذا الإطــاق يمتنــع في حــق البــاري ســبحانه؛ إذ لا جنــس لــه ولا نــوع، فلــم يبــق أن يطلــق 

إلا بمعــى أنــه لا ينقســم«)10)).

التمهيد، ص 18.  	((10(
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد الحميد، مصر، مكتبة  	((10(

الخانجي، 1950م، ص. 17. 
شرح الإرشاد، ج1، ص262.  	((10(
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ولقــد كان وضــع تمييــزات اصطلاحيــة مــا يــرره؛ إذ إن الكثــر مــن المصطلحــات الــي يوظفهــا 
المتكلمــون يشــاركهم في اســتعمالها كلٌّ مــن الفلاســفة واللاهوتيــون المســيحيون. يقــول ابــن المقتــرح: 
»النصــارى وإن أطلقــوا عليــه اســم الجوهــر، فــا يريــدون بــه مــا يريــد بــه المتكلمــون المتحيــز، وإنمــا 

عنــوا بــه أنــه أصــل الأقانيــم«)10)).

ولقــد تنبــه المتكلمــون إلى مســألة مــن الأهميــة بمــكان، وهــي في الحقيقــة مــن أســباب إعراضهــم 
عــن الكثــر مــن المفاهيــم المنطقيــة، وهــي أن المســيحيين يرجــع الســبب في قولهــم بالأقانيــم الثلاثــة 
المكونــة للــذات الإلهيــة في الاعتقــاد المســيحي، وادعائهــم أنهــا ثلاثــة أقانيــم مجتمعــة في واحــد- هــو 

الأخــذ ببعــض المفاهيــم المنطقيــة.

يقــول ابــن المقتــرح: »ثم قالــو - أي النصــارى -: إن الثلاثــة واحــد، فجمعــوا بــن نقيضــن وحــدةً 
وكثــرةً، وهــذا يُــدرَك فســاده ببداهــة العقــول، وظــي أن النصــارى أخــذوا ذلــك مــن كلام المنطقيــن 
مــن الفلاســفة، فإنهــم قالــوا بــأن الأجنــاس والفصــول الذاتيــة لهــا كثــرة في الذهــن، وهــي في 
ــة لا  ــة ذهني ــارات ثلاث ــون، ســواد، وهــذه اعتب ــا، فالســواد عــرض، ل ــرة فيه الخــارج واحــدة لا كث
وجــود لهــا في الخــارج، فالخــارج واحــد وفي الذهــن يتكثــر، فأخــذ النصــارى هــذا الأصــل وطــرّدوه 
في الأقانيــم، إلا إنهــم أفســدوه، فإنهــم ميــزوا بعضهــا عــن بعــض، فــإن أقنــوم الكلمــة اتحــد بجســد 
المســيح وبقيــة الأقانيــم لم تتحــد. فكيــف يســتقيم أجــزاء ذلــك الأصــل مــع هــذا الخبــط؟! والاعتبــار 

العقلــي الذهــي كيــف يتحــد بــذات أخــرى؟!«)10)).

ــة إلى الأخــذ ببعــض  ــا العقدي ــرَق في مواقفه ــك يرجــع بعــض المتكلمــن انحــراف بعــض الفِ وكذل
ــرح: ــن المقت ــة. يقــول اب المقــولات المنطقي

»وهــؤلاء لمــا سمعــوا كلامًــا مــن المنطقيــن، وهــو أن الاشــتراك في الأخــص الــذاتي يلــزم منــه 
الاشــتراك في الأعــم الــذاتي، فأخــذ المعتزلــة ذلــك وبدلــوا العبــارة، فبدلــوا لفــظ الإلــزام بالوجــوب، 

ولم يقيــدوا بالــذاتي، فلزمهــم مــن المحــال مــا نذكــره«)10)).

ونقــف علــى نــصٍّ مــن الأهميــة بمــكان، وهــو لإســحاق بــن إبراهيــم الكاتــب )ت.1015/404(، يقــر 

شرح الإرشاد، ج1، ص255.  	((10(
شرح الإرشاد، ج1، ص256.  	((10(
شرح الإرشاد، ج1، ص234. 	((10(
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بالفــروق الكبــرة بــن اصطلاحــات المتكلمــن في الجــدل واصطلاحــات الفلاســفة، وأن الخلــط بــن 
اصطلاحــات الفريقــن يــؤدي إلى ســوء فهــم كبــر بــن الطرفــن:

» ثم إن للمتكلمــن مــن أهــل هــذه اللغــة أوضاعًــا ليســت في كلام غيرهــم، مثــل الكيفيــة والكميــة 
والمائيــة والكُمُــون والتولــد والجــزء والطفــرة وأشــباه ذلــك، فمــى كُلِّــم بــه غيرهــم كان المتكلــم مخطئًا 
ومــن الصــواب بعيــدًا، ومــى خــرج عنهــا في خطابهــم كان في الصناعــة مقصــرًا. وكذلــك للمتقدمــن 
مــن الفلاســفة والمنطقيــن أوضــاعٌ مــى اســتعملت مــع متكلمــي أهــل هــذا الدهــر وهــذه اللغــة، كان 

المســتعمل لهــا ظالمـًـا وأشــبه مــن كلــم العامــة بــكلام الخاصــة والحاضــرة بغريــب أهــل الباديــة.

ــا  ــك ممــا إذا خاطبن ــاس، وأشــباه ذل ــولى، والقاطيغوري ــم السوليجســموس، والهي ــن ألفاظه فم
ــا وســوءَ  بهــم متكلمونــا أوردنــا علــى أسماعهــم مــا لا يفهمونــه إلا بعــد أن نفســره، وكان ذلــك عِيًّ
عبــارة ووضعًــا للأشــياء في غــر موضعهــا. ومــى اضطرتنــا حــالٌ إلى أن نكلمهــم بهــذه الأشــياء عبرنــا 
لهــم عــن معانيهــا بألفــاظ قــد عهدوهــا، فقلنــا في مــكان السوليجســموس القرينــة، وموضــع الهيــولى 

المــادة، وفي موضــع القاطياغوريــاس المقــولات، وكذلــك مــا أشــبهه مــن ألفــاظ الفلاســفة«)10)). 

وهــذا دليــل علــى الدعــوى الــي صرحنــا بهــا، مــن كــون المتكلمــن كان لديهــم تميــزٌ علــى المســتوى 
التاليــة: الكيفيــة،  الاصطلاحــي عــن الفلاســفة، فابــن وهــب الكاتــب يجعــل مــن المصطلحــات 
والكميــة، والمائيــة، والكُمــون، والتولــد، والجــزء، والطفــرة- هــي مــن المصطلحــات الــي مــن أخــص 
اصطلاحــات المتكلمــن، الــي لا يجــوز أن يخاطَــب بهــا غيرهــم، كمــا أن للمناطقــة والفلاســفة 

ــا المتكلمــون. اصطلاحــاتٍ لا يفهمه

ابــن المقتــرح في التفريــق بــن اصطــاح ‏»‏الجوهــر‏«‏ عنــد الفلاســفة والمتكلمــن: ‏»‏إلا إن  يقــول 
اصطلاحهــم في اســم الجوهــر ليــس اصطلاحَنــا، فإنــه عندهــم عبــارة "موجــود لا في موضــوع"، 
ــان إن شــاء الله  ــدُ بي ــك مزي ــه، وســيأتي لذل ــوم بمــا حــل في ــوم بنفســه، ولا يتق والموضــوع هــو المتق

تعــالى«)10)).

وقــد كان الوعــي بضــرورة الحــذر الاصطلاحــي حاضــرًا بقــوة عنــد النظــار الأشــاعرة، يقــول ابــن 
المقتــرح: »وإنمــا غلــط النقلــة مــن حيــث جهلــوا اصطــاحَ القــوم، فإنهــم كانــوا يقولون: المعلومــات كلها 

نقد النثر، تحقيق: طه حسين‏ وعبد الحميد العبادي. القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، 1941، ص: 134- 135. 	((10(
ابن المقترح، شرح الإرشاد، ص57.  	((10(
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بالحــواس. ومــا ليــس بمحســوسٍ يســمونه معقــولً ولا يســمونه معلومًــا. فالــزاع في تغليــب واصطــاح، 
ولا منازعــة مــن حيــث المعــى«)10)).

ولقــد كان ابــن خلــدون مــن بــن المؤرخــن الذيــن تنبهــوا إلى كــون المتكلمــن، رغــم اســتفادتهم مــن 
المنطــق، إلا إنهــم غــروا بعــض مقــررات المنطــق:

»ثم جــاء القاضــي - بعــد القاضــي أبي بكــر مــن أئمــة الأشــعرية - إمــام الحرمــن أبــو المعــالي، 
ــاب "الإرشــاد"، واتخــذه  ــه، ثم لخصــه في كت ــاب ‏"‏الشــامل"، ووســع القــول في ــى في الطريقــة كت وأمل
النــاس وفرقــوا بينــه وبــن العلــوم الفلســفية بأنــه قانــون ومعيــار للأدلــة فقــط، تســر بــه الأدلــة كمــا 
تســر مــن ســواها. ثم نظــروا في تلــك القواعــد المقدمــات في فــن الــكلام للأقدمــن، فخالفــوا الكثــرَ 

منهــا بالبراهــن الــي أدتهــم إلى ذلــك«)11)).  

ـــدة لاصطلاحـــات  ـــانٍ جدي ـــة مع ـــاً في إضاف ـــى آخـــر متمث ـــضَ المتكلمـــن قـــد نحـــى منحً ـــا أن بع كم
الفلاســـفة. ويؤكـــد هـــذا المنحـــى مـــن كـــون المتكلمـــن يضيفـــون علـــى الكثـــر مـــن المصطلحـــات الفلســـفية 

معـــانَي ودلالاتٍ إضافيـــة - مـــا أورده المتكلـــم الأندلســـي أبـــو الحجـــاج المـــكلاتي )ت. 626/ 1223(:

ـــا، ولم يجـــدوا  ـــرب واحتاجـــوا أن يخصـــوا لهـــا ألفاظً ـــا الع ـــانَي لم تدركه ـــوا مع ـــا أدرك ـــار لم »والنظَّ
في كلام العـــرب لفظًـــا لهـــا؛ لأن الجمهـــور إنمـــا يُخضعـــون الألفـــاظ لمـــا أدركـــوه ومـــا لم يدركـــوه، فلـــم 
يضعـــوا لـــه لفظًـــا - نقلـــوا إلى  تلـــك المعـــاني لفظـــة "‏الوجـــود". والنظـــار لم يســـتعملوا لفظـــة "الوجـــود" 
فيمـــا أدركـــوه مـــن المعـــاني علـــى أنهـــا مشـــتقة مثلمـــا اســـتعملها العـــرب، بـــل علـــى أنهـــا مثـــال أول«)11)).

ــن عــدي  ــه رفــض الفيلســوف المســيحي يحــى ب وهــذا في نظــري أهــمُّ تفســر يمكــن أن نفســر ب
)ت.975/365( مناظــرةَ المتكلمــن في مجلــس مــن مجالــس بعــض وزراء البــاط العباســي؛ ففــي يــوم 
مــن الأيــام حضــر يحــى بــن عــدي مجلــسَ بعــض الــوزراء ببغــداد، وكان في المجلــس بعــضُ المتكلمين، 
فطلــب إليهــم الوزيــر أن يتكلمــوا مــع يحــى بــن عــدي – فرفــض يحــى قائــاً: »هــم لا يفهمــون 

قواعــد عبــاراتي وأنــا لا أفهــم اصطلاحاتهــم‏«‏ )11)).

ابن المقترح، شرح الإرشاد، ج1، ص115.  	((10(
عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: عبد السلام الشدادي، الدار البيضاء، بيت الفنون والعلوم والآداب،  	((11(

2005، ج3، ص34. 
لباب العقول في الردِّ على الفلاسفة في علم الأصول، تحقيق: العلمي حمدان. فاس، منشورات كلية الآداب والعلوم  	((11(

الإنسانية- ظهر المهراز، ص83. 
تاريخ الحكماء، ص40. 	((11(
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ــر مــن  ــم الكث ــم يســتطع أن يفه ــم أرســطية، فل ــت خلفيته ــي المســيحيين كان وبمــا أن جــل متكلم
بْيِئَــة  الاصطلاحــات المنطقيــة الــي تــروج عنــد المتكلمــن، وكانــت في الحقيقــة هــي نتيجــة لعمليــة التَّ

الــي تعــرض لهــا المنطــق في المجــال الإســامي. 

ومــا يــدلُّ كذلــك علــى وجــود تمايــز بــن اصطلاحــات المتكلمــن واصطلاحــات الفلاســفة مــا ذكــره 
الغــزالي في »تهافــت الفلاســفة«: »نعــم قولهــم: إن المنطقيــات لابــد مــن إحكامهــا هــو صحيــح، ولكــن 
المنطــق ليــس مخصوصًــا بهــم، وإنمــا هــو الأصــل الــذي نســميه في فــن الــكلام: كتــاب النظــر، 
فغــروا عبارتــه إلى المنطــق تهويــاً، وقــد نســميه كتــابَ الجــدل، وقــد نســميه مــداركَ العقــول، فــإذا 
سمــع المتكايِــسُ المســتضعف اســم المنطــق ظــن أنــه فــنٌّ غريــب لا يعرفــه المتكلمــون، ولا يطلــع إليــه إلا 
الفلاســفة، ونحــن لدفــع هــذا الخيــال واســتئصال هــذه الحيلــة في الإضــال نــرى أن نفــردَ القــول في 
مــدراك العقــول في هــذا الكتــاب، ونهجــرَ فيــه ألفــاظ المتكلمــن والأصوليــن، بــل نوردهــا بعبــارات 
المنطقيــن ونصبّهــا في قوالبهــم...«)11))؛ حيــث ســيهجر الغــزالي في رده علــى الفلاســفة اصطلاحــات 

المتكلمــن والأصوليــن ويــورد فقــط اصطلاحــات المناطقــة.

بالنســبة للدليــل في الســجل الأرســطي يُقصــد بــه البرهــان الــذي أتــى في صــورة الســليجوسموس 
ــل بالنســبة لهــم لا  ــه الأرســطية( أو الاســتقراء. أمــا بالنســبة للمتكلمــن فالدلي ــاس في صورت )القي

دَ إشــارة أو علامــة)11)). يعــدو أن يكــون فقــط مجــرَّ

يحــدد لنــا الآمــدي )ت. 1233/631( المقصــود بالدليــل في اصطــاح المتكلمــن: »والدليــل في 
ــل، وقــد  ــر للدلي ــق بمعــى الذاك ــد يطل ــدال ق ال، وال ــدَّ ــن: الأول ال ــق باعتباري ــد يطل ــة: ق وضــع اللغ
يُطلــق بمعــى الناصــب للدليــل. والثــاني: مــا فيــه دلالــة وإرشــاد؛ وهــذا هــو المســمى دليــاً في عــرف 
. وإنمــا  ــيٍّ ــوب تصديق ــه إلى مطل ــح النظــر في ــن أن يتوصــل بصحي ــا يمك ــارة عم المتكلمــن. وهــو عب
قلنــا: يمكــن أن يتوصــل بــه ولم نقــل هــو الــذي يتوصــل بــه؛ لأن الدليــل يكــون دليــاً في نفســه؛ وإمــكان 

التوصــل بــه مــازم لــه دون التوصــل بالفعــل«)11)). 

ثم يشــر كذلــك ابــن طاهــر المقدســي )ت. 355/ 965( إلى المقصــود بالدليــل في عُــرف المتكلمــن: 

الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق: سليمان دنيا. القاهرة، دار المعارف،2000، ص85.  	((11(
(114)	 Logical structure of Islamic Theology», p. 26 ».

الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أحمد محمد المهدي. القاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق  	((11(
القومية، 2004، ج1، ص189. 
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»هــو مــا هــدى إلى الشــيء وأشــار إليــه«)11)). أمــا الباقــاني فقــد حــدد الدليــل بأنــه هــو »المرشــد إلى 
معرفــة الغائــب عــن الحــواس، ومــا لا يعــرف باضطــرار«)11)). أمــا الجويــي فقــد عــرف الدليــل: »هــو 
الكاشــف عــن المدلــول، وهــو الناصــب للدلالــة والفاعــل لهــا، فمــن وُجــد منــه نصــب الدلالــة يقــال لــه: 

دال. ومــن كثــر منــه نصــب الدلالــة وفعلهــا يقــال لــه: دليــل)11))«.

د الدليــل بكونــه: »يســمى بالدليــل مــا يكــون مؤلفًــا مــن مقدمتــن؛ كبراهمــا  أمــا ابــن ســينا فقــد حــدَّ
مــة محمــودة يراهــا الجمهــور، ويقــول بهــا، وتؤخــذ حجــة ودليــاً لا علــى ســبيل أن جُــزءًا منــه  مقدِّ
ــى أن نفــس القــول الحاصــل مــن الجزأَيــن  ــى النــار، بــل عل ــل الدخــان عل ــى جــزءٍ آخــر مث دليــل عل
ــى أمــرٍ حاضــر، وربمــا كان  ــى أمــرٍ مســتقبل، وربمــا كان عل ــل. وربمــا كان عل ــه فهــو دلي ــرفٌ ب معت

عامًــا، وربمــا كان علــى أمــر حاضــرٍ«)11)).

الملاحــظ مــن خــال ســردِ نمــاذج مــن تعريفــات المتكلمــن للدليــل وتعريفــات أربــاب المنطــق مثــل 
ابــن ســينا، أن المتكلمــن اعتــروا كل مــا دلّنــا علــى مــا غــاب عــن حواســنا دليــاً، وأن الدليــل دليــلٌ 
بنفســه، ســواء توصــل الناظــر إلى مقصــوده أو لم يتوصــل، أمــا الفلاســفة فاعتــروا الدليــل لا يخــرج 

عــن كونــه اســتقراءً وقســموا جنــس الدليــل إلى الاســتقراء والقيــاس والتمثيــل)12)). 

كمــا أن الصناعــة حاضــرة بقــوة في تعريفهــم للدليــل؛ حيــث شــرطوا أن يكــون مكونًا مــن مقدمتين، 
كمــا تقــدم عنــد ابــن ســينا. وقــد تأسســت فكــرة الدليل عند النظــار المتكلمين على فكــرة ‏»‏اللزوم«)12))؛ 
حيــث إن كل مــا هــو مســتلزم لغــره يعتــر دليــاً لــه وبرهانًــا لــه، فالحقيقــة المعتــرة في كل برهــان 

ودليــل في العلــم هــو اللــزوم، فمــن عــرف أن هــذا لازم لهــذا اســتدلَّ بالملــزوم علــى الــازم)12)).

البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، بدون تحقيق ودون تاريخ، ج1، ص35.  	((11(
التمهيد، ص13.  	((11(

أبو المعالي الجويني، الكافية في الجدل، تحقيق: فوقية حسين. القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1979، ص 46.  	((11(
ابن سينا، منطق الشفاء، كتاب الجدل، تحقيق: أ. الأهواني. القاهرة، وزارة الثقافة، 1965، ج4، ص573.  	((11(

الرد على المنطقيين، ص202، وما بعدها. 	((12(
ا؛ وضابط اللزوم  ا وقد يكون جزئيًّا خاصًّ يقول القرافي: »اعلم أنه إذا لزم شيء شيئًا فقد يكون لزومه كليًّا عامًّ 	((12(

الكلي العام أن يكون الربط بينهما واقعًا في جميع الأحوال والأزمنة، وعلى جميع التقادير الممكنة، كلزوم الزوجية للعشرة... 
واللزوم الجزئي هو لزوم الشيء للشيء في بعض الأحوال دون بعض أو بعض الأزمنة دون بعض«.

الفروق، تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، 1998، ص374. نقلً عن: معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية. بيروت، 
المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2016، ص449.

ابن تيمية، الرد على المنطقيين، تحقيق: شرف الدين الكتبي. بيروت، مؤسسة الريان، 2005، ص296.  	((12(
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مســألة أخــرى ينفــرد بهــا المتكلمــون في النظــر الاســتدلالي، وهــو كونهــم يعتــرون أن الدليــلَ ليــس 
بالضــرورة يجــب أن يركّــب مــن مقدمتــن، بــل يعتقــدون أن الدليــل قــد يتوقــف علــى مقدمــةٍ تــارةً وقــد 

يتوقــف علــى مقدمتــن وعلــى ثــاث مقدمــات أو أكثــر مــن ذلــك)12)).

ونجــد بعــض المتكلمــن الأشــاعرة وهــو ابــن المقتــرح، نقــل أن الدليــل في اصطــاح الأصوليــن هــو 
ــا مــا أدى إلى الظــن فيســمى أمــارة. ولكنــه يبــدي نوعًــا مــن عــدم  الــذي يُــؤدي إلى حصــول العلــم، أمَّ

الاتفــاق مــع هــذا الفصــل؛ لأنــه يعتــر أنــه في مقتضــى اللغــة يصــح أن تســمى الأمــارة دليــاً)12)).

بالنســبة لمفهــوم ‏»‏الحــد‏«‏ فالباجــي قــد عــرف الحــدَّ بكونــه: »الحــد هــو اللفــظ الجامــع المانــع. ومعنــاه 
الــذي يجمــع المحــدود علــى جنســه ويحصــره ويمنــع مــا ليــس منــه أن يدخــل فيــه، ومــا هــو منــه أن 
ــه:  ــه. وقــد قيــل في يخــرج عنــه«)12)). وعرفــه الجويــي: »هــو اختصــاص المحــدود بوصــف يخلــص ل
إنــه هــو الجامــع المانــع. وقيــل هــو اللفــظ المحيــط بالمعــى«)12)). فالنظــار يعلمــون أن فائــدة الحــد هــو 

التمييــز بــن المحــدود وغــره، كالاســم ليــس فائدتــه تصويــرَ المحــدود وتعريــف حقيقتــه.

ونقــل ابــن تيميــة أن أهــل النظــر والــكلام مــن المســلمين وغيرهــم لا يتفقــون مــع أهــل المنطــق في 
شــروطهم الــي اشــترطوها للحــد)12)). وقــد نقــل ابــن تيميــة عــن الجويــي كــونَ الحــد عنــد المتكلمــن 

هدفــه هــو التعــرض لخاصيــة الشــيء وحقيقتــه الــي تميــزه عــن غــره)12)).

والمنطقيون يذكرون أن الحد يجب أن يتضمن تفصيلَ صفات المحدود المشتركة والمختصة، ولكنْ 
للمتكلمين في الحد طريق آخر؛ إذ لا يحدون إلا بالخاصة المميزة الفاصلة دون المشتركة، بل يمنعون من 
التركيب الذي يوجبه المنطقيون، بل يعتبرون أن الفائدة المرجوة من الحد هي التمييز لا التصوير)12)).

ويقــول ابــن تيميــة أن المتكلمــن لا يلتفتــون ولا يعــرون أهميــةً للمصطلحــات المنطقيــة: »وأمــا ســائر 
طوائــف النظــار مــن جميــع الطوائــف: المعتزلــة والأشــعرية... لا يجــوزون أن يذكــر في الحــد مــا يعــمُّ 

الرد على المنطقيين، ص343.  	((12(
شرح الإرشاد، ج1، ص133- 134.  	((12(

أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق: عبد المجيد تركي. بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2001، ص10.  	((12(
الكافية في الجدل، ص2.  	((12(

الرد على المنطقيين، ص56.  	((12(
الرد على المنطقيين، ص58. 	((12(
الرد على المنطقيين، ص52. 	((12(
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ــازم المحــدود طــردًا  ــا، وإنمــا يحــدون بمــا ي ــا عامًّ ــا أو عرضً المحــدودَ وغــره، ســواء سمــي جنسً
ــه المحــدود مــن  ــز ب وعكسًــا، ولا فــرق عندهــم بــن يســمى فصــاً، وخاصــة ونحــو ذلــك ممــا يتمي

غــره«)13)).

ــل وعــدم  نختــم هــذا البحــث بالتأكيــد علــى أن صياغــة المفاهيــم في أي مجــال يكــون متميــزًا بالترهُّ
الضبــط في بدايــة نشــوء أي علــم، فهــذه ملاحظــة عامــة في العلــوم الإســامية جميعهــا؛ إذ نســجل في 
بدايــات العلــوم توســعًا في الاصطلاحــات والمفاهيــم، وهــذا مــا يُوقــع الكثــر مــن الباحثــن في مطبــات 
منهجيــة، عندمــا يحكمــون علــى تصنيفــات المتقدمــن انطلاقًــا ممــا قــرره المتأخــرون، الذيــن تكــون 

عندهــم المفاهيــم والاصطلاحــات قــد تبلــورت وأصبحــت أكثــر تدقيقًــا.

ولكــن مــا يمكــن اســتنتاجه هــو أن اصطلاحــات ومفاهيــم النظــار مســتمدة من عدة علــوم، وتراعي 
خصوصيــة المباحــث الــي تناولوهــا، ولقــد أبانــت عــن انســجامها مــع المباحــث الــي اســتُخدمت 
فيهــا، ومــردُّ هــذا إلى أنهــا أدوات إجرائيــة ليســت غريبــةً عــن واقعهــم، لقــد اعتمــد النظــار المســلمون 

علــى طــرق تدليليــة اســتمدوها مــن علــوم مختلفــة.

ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإذا كان العلــم في نظــر الفيلســوف يرتبــط بالبرهــان العقلــي فــإن هــؤلاء 
ربطــوا العلــم بالعمــل، وبالتــالي ســلموا بتعــدد طــرق الوصــول إلى اليقــن، وهــذا يبــن بوضــوح 

المرجعيــات)13)).  اختــاف 

نضيــف كذلــك أن مــن أهــم إحداثيــات علــم الــكلام هــو امتلاكــه لفهــرس اصطلاحــي ضخــم 
ــز بــن  ومعقــد، وأحــد مظاهــر تعقيــده هــو كــونُ المصطلحــات فيــه متداخلــة الدلالــة، حــى لا تــكاد تُميِّ

ــا بالتفصيــات الســياقية لــكل مصطلــح. معــى وآخــر إلا بشــرط أن تكــون ملمًّ

وهــذا الالتبــاس في الدلالــة لا يرجــع إلى كــون المتكلمــن مهملــن غــر دقيقــن في اصطلاحاتهــم، 
فربمــا قــد يرجــع بالأســاس إلى انعــدام التســاوي الكمــي بــن الأسمــاء والأشــياء في الوجــود، هــذا 
بالإضافــة إلى كــون علــم الــكلام في فترتــه المبكــرة كان يحــاول أن يشــق طريقــه نحــو اســتقلالية 
اصطلاحيــة عــن الفلســفة والمنطــق، وقــد لجــأ المتكلمــون كغيرهــم مــن الممارســن لشــى العلــوم إلى 

الرد على المنطقيين، ص: 56- 57.  	((13(
حسان الباهي، طرق التدليل اليقينية والظنية بين المنظور الأرسطي والتقليد الإسلامي العربي، ضمن آليات  	((13(

الاستدلال في العلم، تنسيق: عبد السلام بن ميس، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات 
ومناظرات، رقم92، 2000، ص 49.
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الاختــزال؛ حيــث يمكــن للاســم الواحــد أن يــدل علــى معــان عــدة وبالتــالي علــى موجــودات مختلفــة، 
ــة للتعريفــات الــي تعطــى للمصطلــح الواحــد، عكــس  وهــو مــا يتضــح مــن خــال الكثــر مــن الأمثل
الفلاســفة والمناطقــة الذيــن نجــد عندهــم شــبه اتفــاق علــى معــاني المصطلحــات الرائجــة علــى 

ألســنتهم.
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